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إبراهيم صامب الدكتور شيخ تجان جالوا/ أستاذ محاضر 


الدكتور مغى انجاي / أستاذ مساعد 
السنة الجامعية: 


2|011 1 


إل مز كر سكل حياته ف التريبة والتعليم 
الإمام محمد الصغيرغاي_ى ‏ 
إل والدي االذن عكفا عاى تريئل 
احسن تربية 
إإلِلخالي سيدا غاي » 


إل جميع إخواني وأخواتي وأصدقائي ‏ 


أهدي هذا العمل المتواضع 


مذكرات التخرج الليسانس واماستر 
حدم .ووع:2552.38010[21ططاة // :خط 


شكروتقدير . 


الحمد لله الذني ننعمّه تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا ومولا؟ محمد 
وعل آله وصحبه الغرالميامين» . 
اوه ٠‏ أخلص كلمات الشكر والمقدير إل كل نئل ساعدوزل ‏ من قرب أو 
عيد ف إنحا زهذا العمل المتواضع وأخص بالذكر: ظ 
”الأسئاذ ماغى انجاي الذي تفضل بقبول الإشراف على هذا العمل 
بإرشاداته الرفيعة وجميع أساتذة القسم العري ؟ - 
” الأسئاذ عثمان جه والأستاذ بانكر صامب. والأستاذ أحمد تخازن جالو 
توجيهاته؟ - 
“ وجميع الأصدقاء لذن ساعدوزي ا _ترجيهاتهم. . 


9 
براه م اند جما تحبر حزاء 


إلى 


٠:ةمدقم‎ 


إن للمدائح النبوية مكانة مميزة في الشعر العربي. فقد اهتم بها الشعراء منذ 
ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم » ثم واصلوا معها طيلة حياته مع قصائد كعب 
بن زهير (ت 24 ه/ 662م) » وحسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة وغيرهم, 
ولكن هذا الفن لم يتطور إلا في القرن السابع مع محمد البوصيري الذي يعد أكبر 
مطوّر لفن المدائح النبوية بواسطة قصيدتيه البردة والهمزية اللتين سارع 
الشعراء» فيما بعد إلى معارضتهما وتخميسهما على مر العصورء ومن ثمَّ تطور 
هذا الغرض حتى أصبح من أكثر موضوعات الشعر حظا في القبول والذيوع, 
ومن أكثر الأغراض التي تناولها الشعراء. فلا غرو إن وصل أدباؤنا السنغاليون 
في الزحام» وإِنْ وَجِدَت المدائح النبوية في السنغال وطنا ثانياء كما وجده الأدب 
العزيى . 


فقد اهتم أدباؤنا بهذا الفن اهتماما بالغا حتى أصبح أكبر إنتاج أدبي في الشعر 
السنغالي العربي بدون منازعء وكرسوا فيه دواوين كثيرة لم يتناولوا فيها غيره؛ 
فيمكن أن نذكر على سبيل المثال الدواوين الستة للحاج إبراهيم انياسء؛ ودواوين 
الشيخ أحمد بمب وغيرها. ويرجع هذا الاهتمام إلى اعتبارهم أن مَنْ مَدَحه الرب 
الجليل أحق بالمدح من غيره؛ء ولذا يرى بعضهم مدح غيره مذلة» يقول الحاج 
إبراهيم انياس: 


وَمَدْحُ سوى الهادِي المُقفى مَذلَة ومَيْن فكلٌ المح فيه مجمّعا2 
ويردف محمد الأمين بن زبير قائلا: 


1 صمب» عامر» الأدب السنغالي العربي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» الطبعة الثانية 8 ه 28 ج1» ص 41. 
6 انياس» الحاج إبراهيم» الدواوين الست » دار الفكرء بيروت؛ ٠2009‏ ص185. 
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ومَنْ يمدحٌ سوى المختار قؤلا تكاذية:الجال تخي هكذا! 


ولكن رغم هذا الاهتمام البالغ الذي أولاه شعراؤنا للمدائح النبوية» فلم أر بحثا 
مخصصا لهاء ولذا اخترت هذا الموضوع لعلني آتي بمساهمة متواضعة في هذا 
المجال. وأحيطكم علما بأني كنت أفكر في اختيار موضوع " الوزن والقافية في 
القصيدة العربية المعاصرة” ول الأمرء ولكن عندما زرت المعهد الأساسي 
لإفريقيا السوداءء لبحوث جانبية كنت أقوم بهاء ووجدت فيه هذا العدد الكبير من 
المخطوطات في المدائح النبوية» وهذه الكمية العظيمة من المادة العلمية التي 
تتريث من عساه يخرجها من زيها القديم ويدرسها دراسة تناسبهاء عقدت العزم 
على محالة الإتيان بمساهمة متواضعة إضافة إلى البحوث القيمة التي قام بها 
الدكتور عامر صمب الذي يرجع إليه الفضل في وصول كثير من هذا الأدب إلى 
جمهور القراءء وكذلك دراسات الدكتور عثمان ديا حول التجانية والأدب السنغالي 
العربي؛ ومساهمة محمد جمنكا حول أغراض الشعر السنغالي العربي وغيرهم . 
وأدعو زملائي الطلبة إلى طرق هذا الباب لكي نرفع تحديات الاحتفاظ بتراثنا 
الأدبي القيم» ونسد الفراغ الموجود في هذا المجال. 

وعندما نرجع إلى موضوع البحث فيمكن تلخيص إشكاليته فيما يلي: 


أولا: كيف نشأ وتطور فن المدائح النبوية في الشعر السنغالي العربي؟ وما هي 
الظروف التي أدت إلى ازدهاره؟ 


ثانيا: من هم الشعراء الذين تطرقوا إلى هذا الفن؟ وما هو الشيء الذي دفعهم إلى 
ذلك؟ 


206 صمبء عامر» المرجع السابق» ص:310. 


ثالثا: كيف تناولوا هذا الفن؟ وما هي الخصائص الفنية لمدائحهم تلك من ناحيتي 
الشكل والمضمون؟ 

وفي معالجة هذه القضايا سأعتمد على دواوين أعلام هذا الفن مثل الشيخ أحمد 
بمب. والشيخ الحاج مالك سه »٠‏ والشيخ محمد انياسء. والشيخ الحاج إبراهيم 
انياسء: والشيخ محمد الهادي توري. وشيخ تجان سيء وأحمد محمد جيي 
وغيرهم وعلى دواوين أعلام المدح النبوي في الشعر العربي أمثال محمد 
البوصيريء. أحمد شوقيء وغيرهماء كما أعتمد على الدراسات السالفة الذكر في 
الأدب السنغالي العربي» وعلى دراسات مكتوبة في المدائح النبوية في الأدب مثل 
كتب زكي مبارك. ومحمد علي المكي. ويوسف النبهاني وغيرهم. 

وقد قسمت العمل كالأتي 


مقدمة: 


مدخل حول المداتح النبوية في الشعر العربي عامة 


الباب الأول: المدائح النبوية في الشعر السنغالي العربي:النشأة» التطور وأسباب 
الازدهار 


الفصل الأول: تقديم للشعر السنغالي العربي 

الفصل الثاني: نشأة المدائح النبوية وتطورها 

الفصل الثالث: أسباب ازدهار المدائح النبوية في الشعر السنغالي 

الباب الثاني: الخصائص الفنية للمدائح النبوية في الشعر السنغالي العربي 
الفصل الأول: الخصائص البنيوية 

الفصل الثاني: الخصائص اللفظية 


الفضل :الكالت: الخصائصن المعتوية 


٠ خاتمة‎ 


دعما تاما لعجزي عن رفع التحدي وحدي "إن أريد الا الإصلاح ما استطعت وما 
توفيقي الا باه عليه توكلت واليه أنيب "!. 


7) القرآن الكريم؛ سورة هود الآية 88. 


ىا 


تمهيد: 
مدخل في المدائح النبوية في الشعر العربي 


على الرغم من مكانتها المرموقة في الشعر العربي تظل المدائح النبوية 
مجهولة لدى كثير من الناس لا من حيث الاسم » بل من حيث التاريخ والخصائص 
والمميزات لذا رأيت أن أبدأ بمدخل يعرف هذا الفن ولكي يسهل تقدير مساهمة 
الشتعرااغ التتعاليين في هذا المجال: 
1- تعريف المدائح النبوية: 
تقصد بالمذافح ‏ النبوية ذلك الشعن الذي ينضب على مدخ الثبي:ضلى الله 
عليه وسلم» وذكر صفاته الخّلقية والخلئقية» سواء كان في حياته أو بعد مماته. 
فهو: « فن من فنون الشعر التي أذاعها التصوفء» فهي لون من التعبير عن 
العواطف الدينية» وباب من الأدب الرفيع؛ لأنها لا تصدر الا عن قلوب مفعمة 
بالصدق والإخلاص "!. 
2- نشأة المدائح النبوية وتطورها: 
لقد اختلف الباحثون حول نشأة المدائح النبوية؛ فمنهم من يعتبرها فنا قديما 
نشأ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وتطور بعدهء ومنهم من يرى أنها فن 
مستحدث نشأ في القرن السابع الهجري مع البوصيري (ت 698 ه) وأمثاله. 
ومهما يكن من أمر فقد وصل إلينا شعر غزير نُظَّم في مدح النبي صلى الله عليه 
وسلم في عصره؛ فمنه ما ينسب إلى عمّه العباس بن عبد المطلبء, ومنه ما ينسب 
إلى أبي طالبء ومنه ما ينسب إلى شعراء الدعوة أمثال حسان بن ثابت » وعبد الله 
بن رواحة» وكعب بن زهير وغيرهم. فهذا الشعر الذي نشأ مع الصراع القائم بين 
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الإسلام والوثنية يعد " البذرة الأولى لفن المدائح النبوية التي قدّر له بعد قرون أن 
أ. المدح النبوي في الدور المكي: 

إن من أقدم ما وصل إلينا في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينسب 
إلى أبي طالب في سيرتي ابن إسحاق , وابن هشام من القصائد رغم كون كثير 
منها موضوعا كما أشار إلى ذلك ابن إسحاقء» ومن أروع هذه القصائد لاميته التي 
مها 

وَلعا زات القوم لاؤة يَيَشَهْع- .وف قطغوا كل الغريوالؤسائل 

وحيث يقول مادحا الرسول (ص): 

وأبيض يُسْتسقى الغمامُ بوجهه ثْمَالُ اليتامى عصمة للأرَامِِلٍ2 

ومن الشعر الذي وصل إلينا في الدور المكي ما ينسب إلى عمّه العباس بن 
فية 'المللت»: لفنا: قال ؟نا بو متو ل "انه اريك اذه استفحك قال راسو اللذذ قل كا 
به بفضض الله فاك. فأنشأ يقول: 

من قبلها طبت في الظلال وفي 2 مستودع حَيْت يَخْصِف الوَرَقُ 

وحيث يقول : 


فنحنُ في ذلك الضِيّاءٍ وَفِي النتتورٍ وسبل الرَّشادٍ نختترق3 


فلم تكن هذه القصائد إلا البذرة الأولى من المدائح النبوية» وهي قصائد 
كثرت اختلافات فيها بين الرواة وكتاب السيرة» فأصبح من الصعوبة بمكان أن 


0 راجع المكي محمود علي» المرجع السابق» ص: 10-9 . 


6 ( الحاكم » محمد بن عبد الله النيسابوري» المستدرك على الصحيحين » دار الكتب العلمية, بيروت» الطبعة الأولى» 40 ج3 » ص 369. 
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نميز بين الصحيح منها والموضوع. فلننتقل إلى الدور المدني حيث توسع هذا 
الشعر بعص الشنيء. 


ب. المدائح النبوية في الدور المدني: 


القائم بين الإسلام والكفر بألسنتهم وبأشعارهم. وخاصة عندما أخذ شعراء الكفار 
فقال: 


بنصروه بأ لسنتهه” فقال حسان بن ثابت د" زا لها ”17 و من هنا بدأ شعراء 
الأنصار في مناقضة شعراء قريش ومدح الرسول (ص) وكان من أشهر شعراء 
المدح النبوي في هذه الفترة حسان بن ثابت, عبد الله بن رواحة » كعب بن مالك؛ 
وكعب بن زهير. 

هؤلاء الذين تركوا لنا قصائد أدت بعد ذلك إلى ازدهار المدح النبوي وإن 
لم تكن في تلك الفترة مدحا نبويا خالصا. ومن أشهر قصائد المدح النبوي في هذه 
الفترة: 


قصيدة حسان بن ثابت ٠:‏ 


عفث ذاث الأصابع فالجَوَاعٌ إلى عذرَاءَ منزلها خلاءٌ 
وقصيدته: 
إن الذوَائْب مِنْ فهر وإخوتهم قد بيّنوا سنّة للناس تتبع 


وكذلك قصيدة كعب بن زهير التي تسمى بالبردة والتي مطلعها: 
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بانث سُعَادُ فقلبي اليوم مَتَبُولُ متيّمٌ إثرها لم يفدَ مكبول 


وهي قصيدة قام الشعراءء فيما بعدء بمعارضتها لأن الرسول أعطى بردته 
للشاعر » ولكن زكي مبارك يرى أن القصيدة ليست من المدائح النبوية؛ لأن 
الشاعر لم يكن صادقا فيهاء وهو قول يحتاج إلى إعادة النظر لأن ذلك أمر باطني 
من الصعب التنبؤ به. 


ج. المدائح النبوية بعد وفاة الرسول (ص) 


استمر الشعراء في مدح النبي (ص) وآله بعد وفاته » وما من فترة أدبية إلا 
وقد حمل فيها لواء المدح النبوي شعراء بارزونء ففي العصر الأموي اهتم بهذا 
الفن الفرزدق , والكميت الأسدي والشريف الرضىء ودعبل الخزاعي وأظهروا 
تعلقهم بآل بيت الرسول على الرغم من تألب خلفاء بني أمية عليهم؛ فكان أكثرهم 
من المذهب الشيعي. ولكن المدح النبوي ما تطور في عصر تطوره في القرن 
السابع الهجري حيث بدأ المتصوفون يتبنون هذا الفن ويصبغون قصائدهم بصبغة 
صوفية» ومن هؤلاء الشعراء عمر بن فارض (ت 632 ه) » وجمال الدين يحيى 
بن يوسف الأنصاري المعروف بالصرصري (ت 656 ه)! وغيرهما. وذلك في 
جميع أماكن العالم العربي» يقول محمود علي المكي: 


"ويكاد المديح النبوي منذ بداية القرن السابع يكون موضوعا لا يتخلف عنه 
شاعر في مصرء» فمنهم المقل ومنهم المكثرء ومنهم من كانوا/ يفردون له دواوين 
كاملةء وأعان على ذلك ازدهار الفكر الصوفيء والقبول العظيم الذي لقيته الطرق 
الصوفبة "2 


فعلاء لقد كان في مصر أكبرٌ مَنْ تأثرت به المدائح النبوية» وأهم مَّنْ ساهم 
في تطور هذا الفن بهذه الدرجة وهو بدون منازع محمد بن سعيد بن حماد 
الصنهاجي المعروف بالبوصيري (ت 698 ه) مع قصيدتيه المشهورتين واللتين 


1) هو من أوائل من تخصّصوا في المدح النبوي 
2) المكي» محمود علي» المرجع نفسهء ص: 106. 
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سارع الشعراء فيما بعد في معارضتهماء وتشطيرهماء وتخميسهماء تضمينهماء 
وتعشيرهماء وشرحهمااء وهاتان القصيدتان هما الهمزية التي سماها "أم القرى 
في مدح خير الورى" والتي مطلعها: 
كيف ترقى رقيك الأنبياةٌ ياسماءً ما طاولئهَا ماع 
و'البردة" التي سماها " الكواكب الدرية في مدح خير البرية" ومطلعها: 
أَمِنْ تذكثر جيران بذي سَلّم مزجت دمْعًا جَرَى مِنْ مَقْلَّةِ بدم 


على مر العصور والأزمان. فكان لها خصائصها ومميزاتها. 


3- خصائص المدائح النبوية في الشعر العربي: 


نقذ عد لقم اتنس ,الفسورية فرلال. «وقعريا رهلدهيا :اراك لوطه موا 
الأدتفاظ لم:يكن: إلا ليترك آفاراافي :هذا «القيضن الذي كان يخم الدين نعم عدوة 
على ذلكء. يقول طلعت صبح السيد: 


"والشعر بما له من مكانة قوية استطاع أن يخدم الدين في ظروف كثيرة» 
ويمكن له بنشر أهدافه والدفاع عنهء كما استطاع الدين أن يمد الشعر بموضوعات 
جليلة وأن يلونه في كثير من الأحيان بألوان دينية مختلفة"2. 


واللون الذي اختارته المدائحٌ النبويةٌ هو اللون الصوفي البحت وهذا ما 
يجعله أدبا يتميز بالصدق والإخلاص وبالعاطفة الصادقة» كما يقول زكي مبارك. 


ومضامين صوفية دينية. 


1) كثيرون هم الذين اهتموا بشرح بردة البوصيري ء وقد ذكر زكي مبارك أكثر من عشرين شارحًا » كذلك ذكر الكثير من أمثلة( 
التضمين والتشطير والتخميس والتسبيع والتعشير والمعارضة » ومن تلك المعارضات نشير إلى اثنتين من العصر الحديث » 
الأولى للشاعر محمود سامي البارودي وسميت" كشف الغمة في مدح سيد الأمة "» وهي تقع في أربعمائة وسبعة وأربعين بيتا » 
ومطلعها: يا رائد البرق يمتم دارة العلم 2 واد الغمام إلى حيٌ بذي سلم 
والقصيدة الثانية لأحمد شوقي وهى المسماة" نهج البردة "وتقع في مائة وتسعين بيتا مطلعها: 
ريم على القاع بين البان والعلم أحلّ سفك دمي في الأشهر الحُرُم ش 
2) طلعت » صبح السيدء أثر المدائح النبوية في الأدب العربي» بحث في الدراسات العليا في قسم اللغة العربية بجامعة الأزهرء رقم 799» ص: 
2 
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ومن خصائص المدائح النبوية من حيث بناء القصيدة نذكر الوحدة التمهيدية 
والوحدة المركزية ثم الوحدة الختامية: 


« الوحدة التمهيدية : كانت تبدأ المدائح النبوية إِمّا بالغزل تقليدا لعمود الشعر 
العربي وقد لاحظنا ذلك في معارضات بردة كعب التي استهلت بالغزل: 


بانث سعادٌ فقلبي اليوم متبُولُ ‏ مُتيّم إثرّها لم يفد مكبول 
وهناك بعضها القصائد تستهل بالتشبيب بالديار الحجازية والأماكن 


المقدسة: وهناك قصائد أخرى تستهل بالتوجه بالخطاب إلى المسلمين وتوجيه 
اللوم أو الإرشاد إليهم. 


ه الوحدة المركزية: هناك مضامين هامة تتميز بها المدائح النبوية وهي: 
- الغزل بذات الرسول (ص) وذكر حسن صفاته وخلقه 
- السيرة النبوية وتكون بتتبع حياة الرسول من ولادته إلى وفاته مع ذكر 
أجداده وبعثته» وهجرته. 0000 وغزواته» حتى وفاته ثم بعد 
خلفاؤه وهي تكون قصائد طويلة تعتمد في نظمها على كتب السيرة 
كسيرة ابن هشام» وابن إسحاق وغيرهما. 
- الحقيقة المحمدية وهي نظرية صوفية تؤيد أن النبي ( ص) كان قبل 
الخلق» وجميع العوالم والأرواح جاءت من نوره صلى الله عليه وسلم 
ل د ل اد آذم كنا قال " كنت ابيا وإننم بنزع 
الروح والجسسد" 
وكيف يُدْرِكُ في الدنيا حقيقتة قوم نِيَامٌ تسلؤ منة في الحُلم 
وكل آي أتى الرسْل الكرامُ بها فإنها اتصلث مِنْ نُورِهٍ بهِمًا 
٠‏ الوحدة الختامية: وكان الشعراء يتناولون فيها أحد الأمرين: 
- التضرع والتوسل إلى الرسول لنيل المرامي وغفران الذنوب 


1) البوصيري» » محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي» » بردة ة المدبيح» » منشورات دار البوديلمي» بدون طبعة؛» »ء ص:12. 
الضمائر في البيت ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد بالقوم النيام سائر البشر 
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- الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم 

فهذه نبذة تبين لنا ما للمدائح النبوية من مكانة في الشعر العربي والدور 
الذي لعبه هذا الفن في تطوير الشعر العربي وتوسيع نطاقه وإضافة مضامين 
جديدة فيه» فالآن ينبغي أن نتساءل كيف نشأ هذا الفن في الشعر السنغالي العربي؟ 
وما هي العوامل التي ساعدت على تطوره؟. 
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الباب الأول : 
المدائح النبوية في الشعر 
السنغالي العربي: النشأة 


والتطور وعوامل الازدهار 


الباب الأول: المدائح النبوية في الشعر السنغالي العربي: 
النشأة والتطور وعوامل الازدهار 
إن الشعر السنغالي العربي على الرغم من تاريخه القديم يجهله كثير من 
النانن ونح المتعالبين اينيع » ويوجع كل ذلك إلى قلة ككاول :هذا الموضيوع في 
البحوث؛ والمجلات ولذا رأيت أن أقوم بتقديم موجز لهذا الشعر من حيث التاريخ» 
المكانة والفموة الك 


الفصل الأول : تهديو للشعر الستغالي العريي 


الشعر ديوان الأفارقة» فهذا القول يمكن إثباته كما تَبَتَ أنه ديوان العرب؛ ذلك 
لأن السودانيين " مطبوعون على الإبقاع وهم يحسنون الجمع بين القبول للمشاهدة 
والتامل وهم مجبولون على الحركات الموزونة والرمزية"٠.‏ أضف إلى ذلك أن 
الشعب الإفريقي ذو ثقافة وحضارة وتاريخ تنتقل من جيل إلى آخر عن طريق 
المشافهة فكان الشعر أسرع سريانا وحفظاء فاختاره الأفارقة وعاء لأفكارهم 
وتاريخهم وثقافتهم؛ هذاء ولم يكن المثقفون باللغة العربية في السنغال مستثنين 
من ذلك فقد أنتجوا شعرا غزيرا كان مرآة صادقة للحياة الاجتماعية والثقافية 
والدينية والسياسية لوطنهم. فيمكن بناء على ذلك أن نطرح الأسئلة الآتية: متى 
نشأ هذا الشعر؟ وما مكانته؟ وما هي العوامل المؤثرة في ازدهاره؟ وما هي 
خصناتضدة واميز اقد؟ 


الميده الأول: نشأة الشعر السنغالي العربي 


إن أقدم قصيدة عثر عليها في الشعر السنغالي المكتوب باللغة العربية يرجع 
إلى القرن التاسع عشر الميلادي مع الحاج عمر تال (ت1864م).» كما أشار إلى 
ذلك الأستاذ عامر صَّمْبَ حيث قال: 


06 صمب. عامر » المرجع نفسه» ج1» ص :44. 
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" إن مؤلفات الحاج عمر هي أغرق في القدم من كل ما هو مكتوب في 
المنفال للف العويية 1 

ولكن ذلك لا يعني أنه أول من كتب الشعر باللغة العربية في السنغال » فقد 
يكون هناك شعراء سبقوه في قول الشعر وإن لم يصل إلينا قصائدهمء ذلك لأن 
كثيرا من الشعر السنغالي العربي تعرّض للضياع " فما أكثر ما فقدناه من كتب 
ومخطوطات "2 
ولحسن الحظ فقد كان لما بقي لنا قيمة تاريخية واجتماعية وأدبية عالية» فلم يزل 
هذا الشعر يتطور منذ نشأته بعد دخول اللغة العربية في السنغال على يد فحول 
الشعراء أمثال الرائد الكعبير الحاج عمر تال» والشيخ موسى كَمَرَاء والقاضي 
مجَخحَّتٍ كَلَا (1830 - 1902م) ٠‏ وابن المِقدَادِء والشيخ أَحْمَدُ بَمْبَ امباكي. 
والحَاج مَانِكَ سيء وذِّي النُون له » وأخمَذ عَيَانْ سِة. وشيخ تِجَانْ غَايْ وأحمد 
محمد جيي وغيرهم » هؤلاء الذين خلّفوا تراثا أدبيا سنغاليا عربيا كبيرا. 


الميحفم الثاني: مكانة الشعر الستغالي العريي 


إن الأدب العربي قد وجد في السنغال وطنا ثانياء هذا ما قاله الأستاذ عامر 
صمب وربما دفعه إلى هذا القول ما رآه لهذا الأدب السنغالي العربي من مكانة 
بارزة. وما لأدبائنا من إنتاج أدج رفيع ذي قيمة أدبية نادرة. فما من فن خضي إلا 
وقد طرقه السنغاليون المثقفون باللغة العربية وبرعوا فيه حتى يمكن أن يقارنوا 
في بعض الأحيان بفحول شعراء الأدب العربي أمثال المتنبي وامرئ القيس 
وجميل بُنَيْنَةَ وغيرهم. 


فلا غرو إذا ادّعى أحدهم مقام أشعر الشعراء في عصره. فهذا جيرّنْ حَامِدُ آنْ 
التََّرِيِ3 يقول: 


1) المرجع نفسه » ص:39. 
2) المرجع نفسه » ص:40. 
3) هو عالم ينتمي إلى مدرسة كِجُلْنْ الأدبية وكان تلميذا لعمّه حِرْنُ يْرُ بَالَ توفي سة1956 م. 
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يا غاديكا تركبُ الأهوال والخطرا وتدخل البيدّ كَيْمَا تَدْرِكُ الوطرا 
فبَلَمَنْ كل قح من بَنِي زمني2 أنَى توجهت أنْي أشعر الشعراا 
ولا غرو إذا وصف الشيخ سَعْدُ أبيه ذا النون لي بهذا القول: 
"انك لعربي ضل عن قومه"2. 
ولا غرو إذا قال الشيخ محمد الهادي ثوري في نفسه: 
وأقول شعرالا يجُودُ بمثله أفكارٌ غيري مِنْ جَميع الحُذق 
أنا شاعِرٌ يا صّاح لا متشاعِرٌ شتَّانَ ما بين الغبي والأشْدّقٍ 
آتيي بنظم دونة وَشْيُّ البُرو دولا يَرَى مثله لفرزدقة3 
فهو فخر جميل يدل على كفاءة الشاعر اللغوية وبراعته في قول الشعر 


وتقديره بما ينظمه؛ كأنه يقول على الرغم من كوني غير عربي فإن فحول الشعر 
العربي لا يحسنون الشعر أكثر مني. 


وعلى هذا الأساسء كانت المساهمة السنغالية في الأدب العربي مساهمة كبيرة 
يتميز بما فيها " من الإحساس والتخيل وأناقة الكلام واختيار اللفظ ".4 


ولكن على الرغم من ذلك كله فإن الأدب السنغالي العربي أدبٌ يغلب عليه 
طابع التقليد» لأن كثيرا من أدبائنا كانوا يقلدون شعراء الجاهلية في قصائدهم: 
وخاصة شعراء الجيل الأول في السنغال وإن كان بعضهم يتميز بالأصالة 
ومحاولة التجديد. 


1) صمبء عامرء ج1» المرجع نفسهء ص:41. 

2) انظر توريء أحمد التجاني الهاديء تحرير الأقوال في تاريخ السنغال» الطبعة الأولى مصر: دار المقطم؛ 2009م؛ ص: 420. 
3) توريء محمد الهادي »ديوانه» في "إيفان"» خزانة عامر صمب.ء الكراسة: 4»؛ ص:35-34. 

4) صمبء عامر» ج:1» المرجع نفسه. ص :44. 
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ومهما يكن من أمر فلشعرائنا فضل كبير في هذا الأدب الغزير كما وكيفاء 
وفي هذه المساهمة الكبيرة التي تظهر في القصيدة السنغالية التي فازت بالجائزة 
الأولى في مباراة شعرية نظمتها إذاعة لندن العربية تحت إشراف المملكة العربية 
السعودية سنة 1979م: وشاركت فيها أكثر من 1000 شاعر من العالم العربي!. 
فلا يتمارى اثنان بعد ذلك في ازدهار هذا الشعرء فيبقى أن نسأل عن مميزات هذا 
التلعن وتخصيائهه 


الميحيه الثالف: حميزاتتم الشعر الستغالي وخصائصة 


من الملاحظ أن الكتب المكتوبة في الشعر أكثر بكثير من تلك التي كتبت في 
النثر. فأدباؤنا مولعون بالشعر لأسباب سالفة الذكر » ولذا أكثروا من الكتابات 
الشعرية وزادوا على ذلك نظم الكتب المنثورة وخاصة منها الكتب التعليمية 
والمناهج الدراسية » فيمكن أن نذكر على سبيل المثال 'الجوهر النفيس" في الفقه. 
الذهب في سيرة خبر العرب" للحاج مالك سي في السيرة و"مقدمة الكوكي " 
في النحو للشيخ مختار دُمْبِ جُوبْ وغيرها وهي كتب منظومة يذكر الشاعر فيها 
مصادره ومراجعه. 


أ. الصبغة الدينية: 


فالأدب السنغالي أدب لعب فيه الطرق الصوفية دورا كبيراء كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك؛ فلا غرو أن يطغى عليه الطابع الديني لأن الأديب يتناول اهتماماته 
وكان من اهتماماتهم مدح النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به»: والافتخار 
بالطريقة وزعمائها وذكر فضائلهم والثناء على القيم الإسلامية الرفيعة التي 


1/ راجع دياء عثمان» التجانية والأدب السنغالي العربي » رسالة لنيل الدكتوراه في كلية الآداب» جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المغرب» 
السنة الدراسية 1990-1989م؛ ج:1» ص:121. 
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أصبحت المثل العليا فتناولها الشعراء حتى في مدح الملوك والأمراءء فهذا 
القاضي مجخت كلا يمدح الملك لتَجُورًا (1842- 1886م) ويقول: 


بُشرَى لقد شاد دِينَ الله لَتَجُورُ 2 فأحييّ اليوم بالإسلام كَجُورُ2 
تلفيه يأَمْرُ بالمعرُوفٍ عسْكرّه كأنما جِاءَهُ مِنْ رَبَّهِ ُورٌ 


حيث تصور أنه يمدح زعيما دينيا مجاهدا أمثال الحاج عمر تال رضوان الله 


ب التقليت: 


يغلب على الأدب السنغالي العربي طابع التقليد وخاصة في طوره الأول؛ وذلك 
لأن المناهج الدراسية التي كانت تدرسها الشعراء الأوائل في "المجالس3" 
مقتصرة في الشعر القديم » ولأنهم كانوا حديثي العهد بالشعر مما دفع بعضهم إلى 
محاكاة بعض الشعراء في قصائدهم وأساليبهم» وربما أدى ذلك إلى طغيان اللفظ 
على المعنى حيث كان الشعراء يهتمون باختيار الألفاظ وبموسيقى البيت ورنانته 
أكثر مما كانوا يهتمون بالمعنى» وكان بعضهم يقلدون شعراء الجاهلية في بناء 
القصيدة بادئين بالنسيب ثم وصف الناقة قبل تناول الغرض الرئيسي. 

ولكن ذلك لا يعني أبدا أنه لا يوجد في السنغال أدب يمتاز بالأصالة فقد ابتكر 
بعض الشعراء أساليب جديدة ومضامين شعرية حديثة لم تكن معروفة عند العرب 
مثل القوافي الوْلْفِيَّة وغيرها. فيجدر أن نعرف كيف نشأت المدائح النبوية وكيف 
تطورت في الشعر السنغالي العربي. 


1) ملك في مملكة كجور وبطل سنغالي كبير قاوم الاستعمار الفرنسي بكل ما له من قوة. وكجور اسم المكان الذي عاش فيه. راجع تحرير الأقوال 
في تاريخ السنغال » لأحمد التجاني الهادي توريء ج:1؛ ص:170 - 220. 

2) صمبء عامر» ج2» المرجع نفسه. ص:54. 

3) هي المدرسة القديمة التقليدية حيث كان المقرر كتب قديمة مثل المعلقات» ومقصورة ابن دريد وغيرهما 
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الفصل الثاني: نهأة المدائح النبوية وتطورها 


لعلَّ نشأة المدائح النبوية في الأدب السنغالي العربي ترجع إلى نشأة ذلك 
الأدب نفسه» لكن مع الأسف تعرضت مخطوطات تلك الفترة للضياع» كما أشار 
إلى ذلك د. عامر صمب حيث يقول : 

"لم نعثر على أي شيء من مخطوطات من عهد الملك "وَارْجَابِي" إلى 
زمان حج الشيخ عمر تال الى بيت الله الحرام سنة 1820م"1 
فالحاج عمر تال هو أقدم شاعر سنغالي وصلت إلينا قصائدهء كما يؤكد ذلك 
صاحب الأدب السنغالي العربي» حيث يقول: 
" فاإن مؤلفات الشيخ الحاج عمر هي أغرق في القدم من كل ما هو مكتوب في 
السنغال بالعربية وهي يرجع عهدها الى أوائل القرن التاسع عشر ولكن كل ما هو 
مكتوب قبل هذا الزمان لم نعثر على أي شيء منه "2 
فلا غرو أن يكون أن أقدم قصيدة عربية في المدائح النبوية عثر عليها أيضا من 
هذا الشاعرء فقد وصلت إلينا قصيدة واحدة له في ذلك سماها 'سفينة السعادة 
لأهل الضعف والنجادة " مطلعها: 

أيَا طالبّي عرفان حَقّ وأحمدّ ورضوان رب والحبيب المصمد 


ويل نجاةٍ والنعيم المسرمد (حذوا في امتداح الهاشمي محمّد) 
مدائح تفني فيه والرين تنتخة 
ويذكر الشيخ منتقى تال في " الجواهر والدرر في سيرة الشيخ عمر" 
قصيدة أخرى دالية نظمها الشيخ عمر في مدح النبي (ص) لكن لم نطلع عليهاء 
وقد ذكر الحاج عمر في كتابه "الرماح" في الفصل الحادي والأربعين. 


6 صمب» عامر» ج:1» المرجع نفسه؛ ص:40. 
2) نفسه» ص:39. 
6 تال» الشيخ محمد المنتقى أحمدء الجواهر والدرر في سيرة الشيخ الحاج عمر»ء بيروت» دار البراق للنشر والتوزيع» 05م ص:873. 
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ويمكن أن يرجع قلة قصائد الحاج عمر في المدائح النبوية إلى حياته 
البطولية» إذ كان مجاهدا كبيرا يجوب الفيافي لنشر الإسلامي ٠»‏ كما يقول الأستاذ 
عامر صمب: 

"لا شك أن الحاج عمر لم يكن أمامه متسع من الوقت للتأليف الا قبل أن 
بيشرع في الجهاد والغزوات والفتوحات غير أن ما بقي لنا من مؤلفات له دل على 
وفرة ثقافقته وعلى سعة معارفه في أمور الدين "1 

لكن لحسن الحظء قد وجدت المدائح النبوية بعد هذا الرائد الكبير من يولي 
لها أبلغ اهتمام» ويساهم في نشرها أحسن مساهمة. فلم يكد القرن التاسع عشر 
الميلادي ينتهي حتى ظهر في ساحة الأدب العربي السنغالي أدباء مفلقون وجدوا 
في المدح النبوي مجالا رحيباء كما يقول الشيخ محمد الهادي توري: 

لقد وجد المذاح في مدح أحمدّ مجالا رحيبا للمديح وللثنا 

فماذا عسى أنْ يبلعٌ الشعرٌ في الذي له محكم التنزيل قد جَّاء بالثنا2 


ونيا اذ التتداد' التعررية راون عيةااققايةا اق :لايعو التستعالن: العردهين 
على يد كبار الشعراء والزعماء الدينيين أمثال الحاج ماجور سيسه؛ والشيخ 
أحمد بمبء والحاج مالك سيء والشيخ محمد الخليفة انياس» والشيخ ممر 
صاصم جخت وغيرهم. فترك لنا هؤلاء الشعراء دررا فريدة في المدائح النبوية» 
فلا غرو إذا قال الحاج مالك سي: 


يَا خَائْصَ البحر للأصّدَافِ عندي أصا-ح داف بها درةٌ أعلى مِنَ الجلهة 


ولا غرو إذا اهتم من بعدهم شعراء آخرون بهذا الفن وساهموا في تطويره كما 
وكيقاة هذا الفيل الكائر يمن الشتمو اك السفه النيق لكين يتمررون يققافة و انفتات كيو 
لغيوا اون ]ةلا يدكيان: حدفي الاتتصاظ يذه المكافة المرهر فة للتداكية الندرية فلي 


1 صمب» عامر » المرحع نفسه؛ ج:1» ص: 54. 
3 صمب» عامر » المرحع نفسه # ج:62 ص: 111. 
6 سي» الحاج مالك» خلاص الذهب في سيرة خير العرب » مكتبة يوسف هلال »2 دكار » بدون تاريخ» ص:5. 
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أدينا السنغالي ومن هؤلاء الحاج إبراهيم انياس. والحاج عباس صالء والشيخ 
محمد الهادي توريء والحاج عبد العزيز سيء. والشيخ أحمد محمد جيي 
وغيرهم. 

فهذه المساهمات المتكاملة جعلت المدائح النبوية أهم غرض شعري في 
الأدب السنغالي العربي بدون منازع فلم نجد غرضا اهتم به الشعراء السنغاليون 
مثل هذا الغرض خصصوا له دواوين كثيرة» فالشيخ أحمد بمب كرس للمدائح 
النبوية أكثر من 100 قصيدة جمعت في كتاب "ديوان الأمداح النبوية والصلوات 
على النبي الهاشمي عليه الصلاة والسلام"؛ ؛ فمجموع أبيات قصائده يبلغ ثلاثين 
ألف بيت وأكثرها في المدحأ. ومن أشهر ما كتب في المدح النبوي "مقدمات 
الأمداح في مزايا المفتاح"» "جذب القلوب لعلام الغيوب "» و"مواهب النافع في 
مدائح الشافع" وغيرهاء والخليفة محمد انياس أفرد لمدح النبي ديوانا سماه 
"مرآة الصفا في مدح المصطفى". والحاج إبراهيم انياس كذلك أفرد دواوين 
كثيرة للأمداح النبوية أشهرها "الدواوين الست" و"جامع جوامع الدواوين"2 . 
والحاج مالك سي خصص لمدائح مطولات شهيرة أمثال "خلاص الذهب في 
سيرة خير العرب" أو "لهمزية". والقائمة طويلة» فما من شاعر سنغالي إلا وله 
نصيب في المدح النبوي3. ومن أهم ما يدل على صدارة المدح النبوي في الشعر 
الستعالي الغريي- + كوت القانيم المشكرك لجديع. الشتعراءه. .وكخصيصض: يعكن 
القسن اعرفيه 


المبحث الأول : المدح النبوي القاسم المشترك للشعراء السنغاليين 


يكين “المديت (التتو. القانيم 'الافكر لف بالقتون ام انبلق الزيق». فقلنيا: تقذ في 
لسن الستغالى الدومى خرضنا آخر يلغ هذا الحة:مق الانتشانء فنا من شاعر 
سنغالي مثقف باللغة العربية إلا وطرق بابه» كما يقول عامر صمب: 


1) راجع النحويء؛ الخليل» مقال الشعر العربي في افريقيا : 3]1005/302ءذاطدام /ع23/330.ع 2 0. مع دع ذ. الاللاللا . 


2) في هذا تناول أغراضا أخرى غير المدح النبوي 
6 راجع دياء عثمان» المرجع نفسه. ص :109. 
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" فاإن هناك فنونا شارك كل الأدباء في طرق بابها ومنها الفن التعليمي 
ومدح النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على مؤمن صالح"٠‏ 


ويقول عثمان ديا في المدائح النبوية بأنها: 


وهذا يرجع ربما إلى البعد الصوفي للمدح النبوي الذي لا يمكن أن يعتبر فنا للفن 
بل هو وسيلة لا يستهان بها في توصيل الصوفي إلى المنى» وإلى المراتب العالية 
السامية. فلكون كثير من الأدباء زعماء دينيين ومتصوفين كبار لهم مقاصد عالية 
في هذا المجالء مالوا كلهم إلى هذا الفن» فكانت الوسيلة قاسما مشتركا كما كانت 
العانة قابيجا مقت 8: 


ومما يدل على طغيان المدح النبوي كذلك أنه يطغى على دواوين أبرز الشعراء 
السنغاليين الذين يكتبون باللغة العربية مثل دواوين الشيخ أحمد بمب امباكي. 
والحاج مالك سيء والحاج محمد الهادي توريء والحاج محمد انياس والحاج 
إبراهيم انياس . ومحمد الأمين بن زبير الحاج عباس صال وغيرهم. 

فالشيخ أحمد بمب مثلا له أكثر من مئة قصيدة في المدح النبوي» والخليفة محمد 
انياس له دواوين في المدح النبوي كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 


وبالإضافة إلى إكثارهم في تناول المدح النبوي بجانب الأغراض الشعرية 
الأخرى ٠»‏ فهناك من الشعراء من كرس للمدح النبوي فلم يمدحوا فيها إلا النبي 
سبلن الت هليه باه ودر قا المعو لت كدر ورور 


1 صمبء عامر» ج2» المرجع السابق» ص:331. 
6 دياء عثمان» المرجع نفسه؛ ج:1 ص:136 
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المبحث الثاني : تخصيص بعض الشعراء دواوين للمدح النبوي : 


شعراء تناولوا غرض المدح النبوي بغزارة ومن هؤلاء الحاج محمد انياس الذي 
يقول فيه عامر صمب أنه: 


للنبي صلى الله عليه وسلمء ولأحمد التجاني قدس الله سرّه وفي جميع مؤلفاته لم 
يخرج قط من هذا الإطار ١"‏ 


فيها غير النبي مثل (خاتمة الدرر على عقود الجوهر في مدح سيد البشر) 
ويمكن أن نعتبر من هؤلاء الذين كرسوا جهودهم كلها في المدح النبوي الحاج 
ماجور سيس وهوء كما يقول أحمد التجاني توري: 
"مل قجر اق القغز لل وابناته نتن العا زفي بال الاتفاتيق ف تهج رسيو اد 
صلى الله عليه وسلم وما كان بمدح الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دلت 
الأخبار "2. 
يقول في إحدى قصائده في مدح النبي (ص): 
وكُلَ بَيْتِ وَإِنْ حَلَ البَدِيعُ به وُجُودُهُ دُونَ خَيْرٍ الخَلّقِ كَالعَدَمِ3 
والشيخ إبراهيم انياس والشيخ أحمد بمب والشيخ عباس صال أيضا 
الشعراءء فلا غرو إذا قال فيه الحاج إبراهيم انياس: 


وَمَدْحُ سوى الهادي المُقفى مَذلة ومَيْن فكلٌ المَذح فيه مجمّعا! 


2) توريء» أحمد التجاني الهادي, المرجع نفسه» ص: 373-372 . 
3) المرجع نفسه» ص: 376. 
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كأن يحث الشعراء على المدح النبوي» ويدعوهم إلى الاهتمام به اهتماما 
بالغا لما للممدوح من فضائتل ومزايا وما لمدحه من منافع للمادح. 


ولم يكن وحيدا في هذا الاتجاه فهذا محمد الأمين بن زبير يذهب أبعد منه كأنه 
يجعل مدح غير الرسول صلى الله وسلم ذنباء يؤدي إلى غضب المولى فيقول: 
ومَنْ يمدخ سوى المختّار قؤلا تكاذ به الجبّال تَخِرٌ هذاه 


وخلاصة القول إن المدح النبوي قد أخذ نصيب الأسد في الشعر السنغالي 
حيث تناوله جميع الشعراء بغزارة وخصصوا له دواوين كثيرة» واختص بعضهم 
به فما كادوا يتناولون غيره. فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما هي العوامل 
التي ساهمت في ازدهار المدح النبوي في الشعر السنغالي المكتوب باللغة 
العربية. 
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الفصل الثالف: أعبابج ازدهار المصائح النبوية في الشعر 
المنغالي العربي 


ازدهرت المدائح النبوية بصفة مميزة في الشعر السنغالي العربي لكن ذلك 
لم يكن ليحدث إلا بوجود عوامل تضافرت لتجعل هذا الفن في مقدمة الفنون التي 
اعتنى بها الشعراء السنغاليون؛ ومن هذه العوامل البعد الديني والمناسبات الدينية. 

المبحث الأول: البعد الديني: 

إن أكثر قصائد المدح النبوي قد قالها زعماء دينيون» وذلك يلمح أن هؤلاء 
كبير يلمحون به مرة ويصرحون به مرات عديدة» فكان المدح النبوي عندهم 
عبادة» وتوسلاء ومأمنا. 

فهذا محمد الأمين بن زبير يذكر سبب تخميسه قصيدة النونية للحاج مالك 
سي فيقول : 

"لما كان مدحه صلى الله عليه وسلم من أفضل ما بتقرب به الى الله وأليق 
بالاشتغال به عند عبد أتراه أحبيت أن أخمّس مولدية الإمام الهمام المشهور بالسبق 
في جميع الأنام الحاج مالك سه بن عثمان ٠"‏ 
حيث يعتبر المدح عبادة يتقرب به إلى الله. وقد أكد ذلك شعراء آخرون أمثال 

أَمْلِي قَصَائِْدَ مَدْحِكُمْ مترنما وثوابُ ذلك للقيامّةٍ أكنز2 
ولم يعتبر الشعراء مدح النبي (ص) عبادة فقطء بل جعلوه أيضا وسيلة لنيل المنى 
والارتقاء إلى المراتب العلاء يقول الشيخ محمد الهادي تُوري في ذلك: 


0 صمب» عامر.» ج:1» المرجع نفسهء ص:304. 
6 توريء» محمد الهادي» المرجع نفسهء ص:13. 
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قل للذي يبغي ارتقاءً للعلى- إن الصلاة على النبي السَثلُم 

من كان لازامها وراعى شرطهًا فلهارتقاهء دائم وتنعم 

وَهَمِيقَ'انتفى :15 السحنادة فيفل في المصطفى المختار مَدْحَّا ينظم 

منْ كان مادِحّه ولو بَيْنَا فقط دخل الجنان ولا يرَى يَتَألُما 
فجعل مدح النبي لنيل الارتقاء والسعادة فكآن المدح النبوي جزء لا يتجزأ من 
طريق السالك المريد إلى الحق سبحانه» ووسيلة يستعين بها للوصول إلى الرب 
يؤكد هذا التوسل بالنبي (ص) الشيخ إبراهيم انياس حيث يقول: 

ضَّعِيفٌ حَقِيِرٌ مذَنِبٌ جَاءَ شاكيا أتاك رَسُولَ الله للمذح حاكيا 

فهَل يَقْبَانْ حَيْرُ الوَرَى ذاكَ شافعا له كل وَفْتِ أمْ يُنِيلُ المَعَالِيَاة 
ثم يعلل هذا الموقف التوسلي», في قصيدة أخرى, بسبق جميع الأنبياء إلى ذلك 
فيقول: 

فموسى وإبراهيم والروح كلهم توسّل بالهادي الأمِين فقرّبوا 3 
ويثبت الشيخ أحمد بمب امباكي كون مدحه صلى الله عليه وسلم الوسيلة لنيل 
الأماني في قوله: 

مديحي له في البَّرِ والبحر قَادَ لي مَرامي بلا كَذّ هو البحر مزبدا4 
ومن الشعراء من جعل مدحه سببا لكفارة الذنوب وتطهير القلوب وكشف 
الحجابء فهذا الشيخ إبراهيم انياس يقول سبب دوام مدحه صلى الله عليه وسلم: 
1) نفس المرجع » ونفس الصفحة. 
2) انياس» إبراهيم؛ المرجع نفسهء ص:109. 
3) المرجع نفسه. ص:39. 


4) امباكيء الشيخ أحمد بمب. ديوان الأمداح النبوية والصلوات على النبي الهاشميء؛ جمعه الشيح محمد جاج المسئول السابق عن قسم التصحيح 
في مكتبة الشيخ الخديم» بدون طبعة» بدون تاريخ» ص: 74. 
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ا ال ل ل ل ل 
المدح النبوي يتمتع هو الآخر بهذه الفضائل التي يتخصص بها المدح النبوي؛ 
فب مقن صاضتة جكه مدال الي امكل الهادي نورين رحن بطل دك لبن 
(ص) ويذكر من منافعه كون قراءته تطرد الشيطان وتتطهر القلوب: 


الو لمسرواق طايةا قت لوقه 
أمداحه تطرد الشيطان إن قُرِئْتْ 


وكمْ تطهّر قلبٌ القارئين بها 


وأن نجوّد فيه المدح والكلما 
وَتَدْفَعُ السّوءَ وَالكفْرَانَ وَالنقما 
فجاءًهم مِنَهُ نورٌ يمنع الظلما2 


ويؤكد هذه الطهارة القلبية التي تنال من مدحه (ص) الحاج محمد الهادي توري » 
ويذهب إلى أن ذلك سبب أيضا للكشف ونيل الفيوضاتء فقال: 


فقل للذي يشكُو على قلبه الغيطا لِيُتْنِ على المختار ذِي النور والعطا 
ار وأأفجياة تكن الفلوت عن العطداة 


حُ المنتقى في تَعَرّبِي>22 غيوبات مَنْ للمنتقى أَرْسَلَ الروحا4 


وإضافة إلى ذلك يصرح الشيخ إبراهيم انياس بأن مدح المصطفى (ص) يشفى 
الأمراض القلبية فقال: 


يثبت ذلك في قصيدته "وإنك 


أراني امتدا 


قلودل :وان تميق فياك هنناك” ٠‏ بزجة كيد دان الفاكومة فاءة 


1) انياس» ابراهيم المرجع نفسه» ص:17. 

) صمبء عامرء ج2» المرجع نفسه» ص: 93. 
) توري» محمد - م ص: 20. 
( 

) انبا 


7 7ك 


29 


ومن جهة أخرىء مال بعض الشعراء إلى مدح النبي (ص) لا لشيء إلآ لأنهم 
يحبونه هذه المحبة التي تورث حلاوة الإيمان» كما قال (ص) لا يجد أحدكم 


حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا له وحتى يكون أن يقذف في النا ر أحب 
اليه من أن ير جع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه وحتى يكون الله ورسوله أحب اليه 
مما سواهما) / 
يقول الشيخ إبراهيم دّات: 

يا سيّد السادات حبك قادني للمدح فيك وقادني لرشادي2 
ويستأنف الشيخ أحمد بمب امباكي قائلا: 

دعاني إلى مدح النبي حُبٌ ذاته عليه سلام الله ما حزت رضواناة3 


ولم يكتف الشعراء بالأغراض الدنيوية بل مالوا أيضا إلى مدحه صلى الله عليه 
وسلم للنجاة من العذاب يوم القيامة بجاهه؛ يقول الحاج أحمد إبراهيم دَانْ4 


مدحٌ الرسولٍ ذخيرتي أرجو بها تخفيف نَزْع الروح حين حدادي 
مدح الرسول ذخيرتي أرجو بها عند السؤال إجابتي بسدادي 
مدح الرسول ذخيرتي أرجو بها توسيع قبري واكتحال رقادي 
مدح الرسول ذخيرتي أرجو بها عند الحساب لنَيْلٍِ كل مرادي 
مدح الرسول ذخيرتي أرجو بها عند الصراط للمحة بقيادي 
مدح الرسول ذخيرتي أرجو بها عند الورود لحوضه بهوادي 


مدح الرسول ذخيرتي أرجو بها سكنى الجنان جوار خير عبادي 


1) السنن 5 1 ج10 »مرجع 00 يعسوب . ص: 232. 
5) مبيعي: ٠‏ جع بمب امزح تقس ل 0 90 
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ثق بالمنى مدّاح أحمد واغتبط لا تخس قد وافيت باب جوادي1 


فقد جعل مدح النبي صلى الله عليه وسلم مأمنا في كل محطات الحياة البرزخية 
والأخروية من نزع الروح إلى سكنى الجنة بجوار الرسول (ص) جعلنا الله من 
زمرته. 

فكل هذا يدل على أن اهتمام الزعماء الدينيين بالمدح النبوي كان وراءه 
دافع ديني قوي أدى إلى انتشار هذا الغرض في شعرهم. وفي شعر أتباعهم لأنهم 
كانوا يتناصحون به وينصحوه لأتباعهم. يقول شيخ تجان غاي : 

"إن الشيخ ابن عباس رضي الله عنه لم يكن في بداية أمره يفرد لسيدنا 
ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مدحا خاصا به حتى حثه عليه العارف بالله 
الشيخ طاهر الموريتاني رحمة الله عليه فقرض لامية سماها " نيل الإرب في 
مدح خير العرب" أو "باكورة للجنى في مدح صاحب مرتبة قاب قوسين أو 
أدنى '" ولعله وجد فيه قرة عينه مما دفعه الى أن بترك لنا ديوانا ييلغ عدد القصائد 
فيه 64 قصيدة كلها في المدح النبوي وعدد الأبيات 2978 بيت "2 


والشيخ محمد الهادي توري كذلك دفعه إلى الميل إلى المدح النبوي خاله 
ممر صاصم جخت الذي دعاه إلى مدح النيون (ص) لا غير» فأجابه قائلا: 


لبيك يا خيرَ خال آمر رشدا ألرّمْتَ حقا وأني كُنْتُ ملتّزمَاة 


ومن هنا يتبين لنا ما للمدائح النبوية من أهمية للسالك المريد فهو ملتزم بها 
التزامه بالعبادات الأخرى من صلاة وصوم وقراءة قرآن وغيرها؛ فهي مما 
يتقرب به العبد ربه» بل من أهمها عند المتصوفة بعد الفرائض. ولكون أكثر 
الشعراء من الصوفيين والزعماء الدينيين اهتموا بها بهذه الدرجة. 


1( صمب» عامر » المرجع نفسه؛ ج62 ص: 340-339. 
2) غايءشيخ تجان » اله الشييخ عباس صل التجاني . حياته وأعماله؛ دكار السنغال» الطبعة الأولى 1 ص: 144. 
3 صمب» عامر» ج:2» المرجع نفسه. ص: 109. 
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وإلى جانب البعد الديني للمدح النبوي كان هناك عامل آخر لعب دورا لا 
يستهان به في انتشار المدح وهو الاحتفال بالمولد النبوي. 
المبحث الثاني: الاحتفال بالمولد النبوي: 


يعتبر المولد النبوي من أهم المناسبات الدينية التي ساهمت في انتشار 
المدح النبوي؛. إذ كان وما زال موسما أدبيا ومعرضا رفيعا للمدح النبوي» أدى 
إلى تطور المدائح النبوية» كما يقول محمود علي المكي فيه : 

"كان7 الاحتفال بالمولد النبوي] منطلقا لحركة شعرية واسعة النطاق» 
موضوعها تلك المدائح النبوية مما كان ينشد بمناسبة الاحتفالات» التي أصبحت 
منذ ذلك الوقت تقليدا/ ثابتا في جميع بلاد المشرق:. في العراق والشام ومصر»ء 
حتى اننا نرى دواوين كاملة تفرد لهذا الموضوع» وشعراء كادو/ يتخصصون 
فيه” ! ولربما ذلك التقليد لم يكن مقتصرا على الشرق بل عمَّ جميع نواحي العالم 
الإسلامي؛ فكان الشعراء ينظمون بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي قصائد يرددها 
المنشدون طوال الليلة » على منوال قصائد البوصيري : البردة والهمزية 
وغيرهما. 

قد أبى شعراؤنا إلا أن يساهموا في هذا المجال بأحسن مساهمة:» فانتهزوا 
مناسبة المولد النبوي لإنشاء قصائد رائعة في المدح النبوي يرددها الأتباع فيه. 


يقول عامر صمب في ": دص الذهب " للحاج مالك سي : 


افتيع تبن قضنانة القنالعن ل فى اقنور سند في الشفان وكتورابيا 
يغنيها مغنو الدين ساهرين ولا سيما بمناسبة المزار في تَوَاونٌ في ليلة مولده 
صلى الله عليه و 2 


وَمَمَا يذل على احتماء هؤالاء الكنمن بهذم المداسنية ما قاله الشيخ أحمد يمت 
فيه في قصيدته "جذب القلوب الى علام الغيوب " 


1) المكي؛ محمود عليء المرجع نفسه. ص:103. 


م صمبء عامر» المرجع نفسه. ج:2» ص: 139. 
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بيو لد معي نيان فيه 
تعظيمهينحتم على ذوي التقدم 
فبة إزذييأة الينة لمخلص معظم 
كر وستتم ونه سسايانايدن 
فلايحاسَّّب غندا فاحترمّن وعظم 
ل ك0 كسر السوانا أحهذا 
فكشهيد شهدا 2 


ل لين 
وي و ار ا 0 
وجهت وجهي لمن تكريمه بَانا في شهر مولد مَنْ في البحر ربانا2 
(ربيع الأول شهر مولده) 
رفعنا إلى الماحي الذي زحزح الحزن 
مديحا عجيبا أخْجّل السجع والوزن3 
(يوم المولد عام أكسش) 


يامن بأمداحه لي يفتح الباب دنيا وأخرى ودون الدرك ألْبَابُ4 


(ربيع الثاني) 
1 امباكيء » أحمد بمب» » المرجع نفسهء ص: 15. 


( 
) المرجع نفسهء ص: 125. 
0 ص: 97. 
) :' 
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(مجمد) 

ملكت خير الورى بشرا من الخدم عليه تسليم باق جل عن عدم2 

(إن ربي على صراط مستقيم) 

أعطى المشفْعَ معطي الفضل والكرم فضلا عظيما هداني أي محترهة3 

فهو كان من هؤلاء الشعراء الذين كانوا يخرجون بمناسبة بعض حفلات 
المولد النبوي قصيدة أو قصائد كمساهمتهم في تعظيم مولده صلى الله عليه وسلم 
بما خصهم الله من مواهب في قول الشعر. 

وقد استعملها غيرهء فهذا الحاج إبراهيم انياس يقول بالمناسبة نفسها: 

فأهلا بشهر قد أتى بالمخصصّ محمد عبد الله سر الممَمّص4 

فكثير من قصائد المدح النبوي أنشئت بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي؛ فقد 
كانت فرصة كبيرة انتهزها المداحون في التمجيد بصفات النبي وأخلاقه» فكان 
لذلك أثر في انتشار هذا النوع من الشعر ونشأة غرض قائم بذاته فيما بعد وهو 
المولديات تلك قصائد التي نظمت في مولد النبي تمجيدا له وتبركا به. 

ومما لا شك فيه أن الشعراء السنغاليين قد ساهموا بقدر كبير في المدح 


النبوي» ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي القيمة الفنية لهذه المساهمة من 
الناحية البنيوية» واللفظية والمعنوية؟. 


او 0 
2 


( 

)ا 

تقس ٠‏ ص: 152. 

*) انياس» ايراهيم؛ المرجع نفسهء ص: 28. الممهص : المنزه. 
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الباب الثاني : 
الخصائص الفنية للمدائح 
النبوية في الشعر السنغالي 
العربي 


"اسان النوناينه" فيكن النو ل منادكة أرينتا: عله الشاهز :فيو ا كنا ادن 
بيئته يتأثر من هذه البيئة في نظم الشعرء فيكون لشعراء كل بيئة ما يتميزون به 
وهكذا كان لشعراء المدح النبوي في السنغال ما يتميزون به فكان لهم أسلوب 
خاص في بعض الأحيان على الرغم من التقليد الطاغي عليه» فتجدر دراسة ما 
لقمائذهم من خصماكن هميد اك فك الناخبة التدوية: أو اللفظية أو المتعترئة: 
وسنتناول في هذا الفصل هذه الخصائص كل على حدة. 


الفصل الأول: الخصائص البنيوية 


لقد تأثر شعراء المدح النبوي في السنغال كثيرا بأعلام المدح النبوي في 
الشرق» وخاصة في بناء القصيدة إذ أ أكثر هم كانوا ينهجون في المدح النبوي 
منهج البوصيري وغيره. فكان الغالب في مدحهم ثلاث وحدات أساسية: 
وحدة تمهيدية» وحدة مركزية» وحدة ختامية. 
المبحث الأول: الوحدة التمهيدية: 


إن من الشعراء مقلدين في الوحدة التمهيدية أمثال: أحمد عيان سي » والحاج 
مالك سيء ومحمد الهادي توري في بعض قصائده؛ كانوا يستهلون أكثر قصائدهم 
بمقدمة طللية كما كان مألوفا عند العرب. فهذا أحمد عيان سي: يقول 


مَالِي غرّالي لحظ الغزال أخو الدلال بُرْجٌ الخَّيالا 
وهذا الحاج مالك سي يقول في مطلع نونيته المشهورة: 
ألايَادَعْدُوَيْحَكِ نَبَنِينِي بذكر البَانٍ تَهْتَانَ العيُونُ 


ع 2 ع سََ 
ن 0 2ه. لاي : ساس ل لمر تم وت ا . 0 2 
افي بَيَنٍ حِبَالكَ ام ببين لعشاق برّامة خبرينيي 


1) صمبء عامر» ج:1» المرجع نفسه؛ ص: 183. 
2) المرجع نفسه. ج:2؛ ص:145. 
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والأمثلة كثيرة» وربما ساهم على التقليد في بناء القصيدة ميل كثير من 
في تشطيره بردة البوصيريء يقول: 


أم تذكّر جيرانٍ بذِي سَلَمٍ قذبتٌ تَرْعَى نُجُومَ الأفق لم تنم 
أم مِنْ ظعِينٍ نَأت وَالخَوضُ تحملها مزجت دَمْعَا جَرَى مِنْ مُقلة بِدَما 
فهو مضطر إلى تقليد بناء القصيدة لأنه يحتفظ في كل بيت بصدر البيت أو بعجزه. 
وإلى جانب هذه المقدمة الطللية استعمل بعضهم في مستهل قصائد المدح النبوي 
حبا مخالفا » وهو الحب النبوي. 
فهذا ممر صاصم جخت يقول في بداية قصيدة له في مدح النبي » صلى الله عليه 
وسلم 

قل للعواذل كي يَمْضُوا وَيَنْصَرِفُوا عَنَّي فليس لهُمْ في اللَّوْم مُؤْتلفُ 

أفى يثلام على امرِي يثَيّمْهُ ‏ حب الرّسُول الذي أنوارة صلف2 
وهذا الشيخ إبراهيم انياس يقول: 

أبَى القَلبُ إلا أن يَكُونَ مُتَيّمَا حَلِيفت غرام بالنَبِيّ مُهَيّمَاة 
ويقول الحاج محمد انياس في مطلع قصيدة له في مدح النبي: 

قَدْ هَاجَ شؤقي إلى دور الأحِبّاء بَرْقٌ تألق في ديجور ظَلْمَاء 
وحيث يقول: 

آولقلب يُعَنِيهَالكَرَامُفَمَا 2 يَزيده العَذْلُ فيه غير إِغْرَاء 

قَلْبْ تياسرَة الشوق المْبَرّحُ لا مِنْ حُبٌ مَيَّ ولا هند وأْسْمَاءٍ 


1) المرجع نفسه.؛ ص:212. 
2) المرجع نفسه؛ ص:85. 
3) انياس» إبرهيم» نفس المرجع » ص:7 . 
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بن حُبٌ مَنْ حُبّه بالرُوح مُمْتَزْحٌ ‏ قَبْلَ التّكوّن مَرْج الرّاح بالمَاءِا 
ويرجع هذا الأسلوب إلى حبهم الشديد للنبي صلى الله عليهم وسلم والذي يطغى 
على حب كل من سواه. يقول الحاج إبراهيم انياس في ذلك: 
فآثْث حب المصْطْفَى دُونَ غَيْرِه فلّؤْأمٌ كُلَثُوم ولو كَانَ مَرَيَمَا 
فوالله مَافي القَلْب حَظ لِغَيْره فِعَيْرُ رَسُول الله لِيْسَ لتغلما2 
وهناك من كان يستهل بالحمد لله والثناء عليه. أو الصلاة عل النبي» أو يجمع 
بينهما » فكانت الثنائية: الله / النبي ظاهرة في جل قصائدهم » من أشهر الشعراء 
الذي ساروا ل هذا المنهج الشيخ أحمد بمب والشيخ عباس صال» والشيخ 
إبراهيم انياس. 


هذا الحاج عباس صال يقول: 
لك الحمّد يا ذا العرش حَمّدًا غلا قَدْرَا 
وجَلَ جَلَالُا يشمل البر والبحرة 


وهذا الشيخ إبراهيم انياس يستهل قصيدة بالصلاة على النبي (ص) في 
ديوان( تيسير الوصول) حيث يقول: 


صَلاةٌ وتِسْلِيمٌ بيب مُضَمّحْ يَؤْمَّكَ مِمَّنْ دَارُهُ اليَومَ كوْآخ4 
وفي جذب القلوب لعلام الغيوب يقول الشيخ أحمد بمب 

علي الكندات المسْتيين مع جَمِيع اللَعَم 

أحمَد رَبَيَ العَظِيم حَمْدَا كُثِيرًا لا يَرِيمُ 


2) انياس» إبرهيم؛ نفس المرجع » ص:7. 
3)غاي» شيخ تجان» الشيخ عباس صل حياته واعماله»ء ص:146. 
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مُصَلَيًا على كَرِيم 2 قَذدَالوَرَى لِلْمْنْهِما 
وإلى جانب هذه الثنائية يظهر في بعض الأحيان ذات الشاعر بالتوسل والدعاء 
كقول الشيخ أحمد بمب في مستهل قصيدته "مِنَ المُخِْصِينَ بك" 

مَدَدْتْ لله يَدِي بالمنتقى المؤيّدٍ 

وقادَنِي بالأفيدٍ وكدان لي والكترى2 
وقد تميز مطلع القصيدة عند الشيخ أحمد بمب بهذه الأصالة جامعا الثالوث الكبير 
لم يخل منه قصيدة من قصائده في المدح النبوي تقريبا2 : الأنا ا : 

١ 


وقد ذهب أخيرا بعض الشعراء في الوحدة التمهيدية إلى الاستهلال بالمدح 
المباشر عن قصد.ء كما قال الشيخ إبراهيم انياس : 

ومن هنا يتضح أن الشعراء السنغاليين اختلفوا في الوحدة التمهيدية في 
قصائد المدح النبوي حيث مال البعض إلى التقليد وخالف البعض الاستهلال 
بالغزل لانتهاج مناهج مختلفة في مستهل القصيدة. 


المبحث الثاني: الوحدة المركزية: 

إن الوحدة المركزية هي أكبر جزء من القصيدة وتختلف في الطول حسب 
طول القصيدة. وقد تميزت بمضامين أساسية أكثرها واردة في قصائد المدح 
النبوي عند العرب؛ ومن أشهر هذه المضامين: 


- السيرة النبوية: حيث تتبع القصيدة حياة النبي (ص) من ولادته إلى 
وفاته على غرار كتب السيرة النبوية والتي تعد في بعض الأحيان 
مصادر للقصيدة يذكرها الشاعر بنفسه. وتكون غالبا في المطولات التي 


1) اامباكيء أحمد بمبء نفس المرجعء ص:12. 
2) المرجع نفسه» ص:25. 
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تكون فيها فصول تتناول نسبه» وولادته» وشبابه» وزواجهء وأولاده 
ودعوته» وهجرته. ومعجزته؛» الإسراء والمعراج» وغزواته» وصفاته 
ومرضه إلى وفاته. من أشهر القصائد في هذا المجال "خلاص الذهب 
في سيرة خير العرب" للحاج مالك سي وهو قصيدة تبلغ 1058 بيتا 

- المواهب اللدنية للسيد القسطلاني 

- السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحلبي 

- التاريخ الكامل لابن الأثير 

- السيرة لابن هشام 

- الشفاء للقاضي عياض!. 


وه الجدين ملتسن © أن انمز ان اختلفو) في الفصبول :الك تتاولزها امن :حية 
الرسول (ص)» وفي ترتيب هذه الفصولء فكان لكل قصيدة ما تتميز به من حيث 
المضمون حسب ميول الشاعرء ولكنهم لم يتركوا شاردة ولا واردة من حياته 
صلى الله عليه وسلم . فهذا الحاج محمد الخليفة انياس يذكر ما له صلى الله عليه 
وسلم من ديونء وكذلك بغاله» وحميرهء وسلاحه؛: وأدرعه وهي أبواب قلَّ ما 


تناولها الشعراء. يقول في دروعه: 
ودُرُوعٌ للجذر تَسْعٌ حِسانٌ وَهيَ ذات الفضول والبَثْرَاءُ 
فضّة خرْنق وَسَعْدِيَة ذان الحّواشي وَشَاحُهُ حَسْناء2 
تصوره في هذه الصورة الجميلة في قصيدته ' جذب القلوب لعلام 
العيوب": 


1) راجع الأدب السنغالي العربي»؛ ج:2.» ص: 139- ص:140. 
6 راجع خاتمة الدررء المرجع نفسه؛ ص:58-ص59. 
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قَذْ كان ذا توسط 
ولم يكن مطّهما 
كان يطول كل مَنْ 
وهوجَليل قلب 
يفتر في أسنى ابتسام 
ووخهُدمُدوَر 
كأن مَاء الذَكََب 
كامل أذن أَدْععجٌ 


وهو أكمّل الوَرَى 


وهو وصف دفيق وجميل جمع فيه الصفات الخلقية والخلقية, مع صور جمالية تقرب المعنى 
إلى الأذهان.وكل هذا يدل على براعة الشعراء في المدح النبوي وتميزهم فيه. 
وهناك جوانب من سيرة النبي (ص) كان أكثر الشعراء يركزون فيهاء وهي 


الشعراء في غير المطولات. يقول الشيخ أحمد بمب في قصيدته جذب القلوب : 


في القدَّ جالي السُّطط 
ولم يكن بالمفرط 
ولم يكن مكلنما 
بل فاق كلّ من سما 
مَاشَاهُ في كل زمن 
وكان واسِعَ العطن 
بخيرةٍ وأهدَبُ 
كالبرق أو حب الغمام 
وضحكه يجلو الظلامَ 
وَهْو خييصٌ أزهر 
وهُوّ بَهِيّ أَسْمَرْ 
في حَدّهِ المهذب 
وكان سِبْطً القصَّب 
خَلْقًا وحُلقا ظَهَرًا 
والمثلٌ قط كر 


06 امباكي. الشيخ أحمد بمبء المرجع نفسه؛ ص:16- ص:. 17 
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والميكن بآدم 
منمنتملآدم 
وأنجَل ذو رمسم 
كشرج في ظلم 
مركن افكلُم 
عِرْنِيئْه ذو شمم 
والوجه مَاحِي العُمم 


ون يَُى في اليم 


له من الخوارق مالم يَجِئْ لسَابق 
ولا يفي للاحق فضلا من المقدم 
منها سلا الحجّر عليه مشي الشجّر 
له انشقاق القمر بذي البَهَا والقدم 
كان يَظِلهُ العَمَامُ يَرَى وَرَاءَ وَأَمَام 
وعَيْنْهُ كَانَتْ تَنَامُ وَقَلَبْهُ لَمْ َنَما 
وهكذا رتب معجزات الرسول بصورة جميلة وجذابة يسهل حفظها. وكانت 
المعجزات من أكثر الموضوعات ورودا في قصائد المدح النبوي» فقل ما تخلو 
منها قصيدة» وهذا مما دفع عامر صمب إلى التألب عليهم فقال: 


من أمور واقعية فكانما كانت حياة رسول الله حياة معجزات لا غير . أمَا رئيس 
الدولة والمشرع والدبلوماسي المحنك والرجل الذي قال فيه القرآن ٠‏ 
وشع رازه لم يحفظ وا الا صاحب المعجزات "2 
ولكن من الشعراء من كان يهتم بهذه الجوانب الإنسانية التي تُذَكِرٌ فضله بأخلاقه 
الحسنة» وآدابه الطاهرة. ومن هؤلاء الشعراء الشيخ أحمد التجاني سي » والشيخ 
أحمد محمد جيي. يقول الشيخ أحمد التحاني سي واصفا النبي (ص): 
وكَانَ نَبِيًا مُطْمَيِئًا بمُلْكِهِ 2 وَلَمْيُعْوهِ فِي حَالَّة المَنّ طُعْيَانُ 
كذلك رَبَّى المُصْطفى بخلاله وَمِنْ سادّة الحُسْنَى بلا وسَلمَانُ 
فأَوّلُ مَنْ قَدْ جَاءَ بالدّين والتى رَفِيقَيْنِ حتَّى يَفْهَمَ الغيْت ولدَانُ 
1) امباكي» أحمد بمبء نفس المرجع» ص: 18. 


6 صمبء عامر» ج:2» المرجع نفسه. ص:143. 
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فَشَاعَ بآقاق البسبيطّة رُشَده وَجَاهَدَ كُلَّ الأغْبِيَا حَيْثُمَا كَانُوا 
وخَاطْبَهُمْ بِالحَقّ قَبْلَ اشْتِعَالِهِ 2 بسَيْف وَلَوْلاً الظلم مَا قامَ عثمان! 
- الحقيقة المحمدية وهي من ملامح التقليد في المدائح النبوية في الشعر 
السنغالي العربي لأنها موضوع تناوله الشعراء من قبل. 
يقول فيه الحاج مالك سي : 
وإاتحة إذ أزاة:الانشقامنا أبِانَ مِنْ نوره نشور النبي العلم 
إن العوالمّ عاليها وسافِلّهًا أشعّة طلَّعَتْ مِنْ أفضل النّسّم 
وأَغْلَمَ الله هَادينًا نُبُوَّتَه وكان آدمُ بيئنَ النفس والندسم 
عيون أرواح مِنْ نور الهدى انبَجَسَتْ 
فإنه الجنس الأعلى معدن الغطمة2 
حيث يعتبر نور الرسول صلى الله عليه وسلم مصدر جميع الكائنات » وهو سبب 
إرسال الرسلء؛ وهذا ما يسمى الحقيقة المحمدية. وقد تناولها جميع شعراء المدح 
النبوي تقريبا. يقول أحمد عيان سي: 
أنت للكون إبتداء وإليك الاننتِهَعً 
وإِلِيْكَ الأنبهاء تتبَاهى ما تتشّاء 
أنْتٌ للناس حجَابٌ علمته العلماءة3 
- ظهور شخصية الشاعر بإبراز الحب للنبي (ص) والتوسل 
من أهم الجوانب التي ظهرت فيها تميز بعض الشعراء السنغاليين» هذا 
الجزء من القصيدة الذي يتكلم فيه الشاعر عن نفسه» وعن تعلقه بالنبي وتوسلهم 


كد م 0 » بدون طبعة» ٠‏ بدون تاريخ» ص: 18- ص:19. 
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به. من هؤلاء الشعراء الشيخ أحمد بمبء الحاج إبراهيم انياسء. الشيخ محمد 
انياس والحاج مالك سي وغيرهم يقول الشيخ أحمد بمب في سبب ميله إلى الحب 
النبوي: 
دعاني إلى مَدْح النبي حبٌ ذَاتته لوجه الذي بالبشر والمَنّ أتحفا! 

ويقول الحاج إبراهيم انياس في محبته صلى الله عليه وسلم: 

مَحبّتئه قوتي وأنسي ونصرتي وَدِرّعِي الذي يبقى بدون فروج2 

حيث يجتاز المحبة ما نعتاده من الحب إلى بُعَدِ توسلي لجلب الخير ودفع الشرء 
فالمدائح النبوية أيضا كانت لها هذا البعد التوسلي» حيث كانت في بعض الأحيان 
مناجاة بين الشاعر والله سبحانه وتعالى والنبي كوسيلة يسهل للشاعر كلما يرغب 
انياس في ذلك: 

حصنت بذكر المصطفى النفس ثم مَنْ لنا يَنْتَمِي مِنْ سَاكِنِينَ ومّائني 
حصنث به دِينِي وَدُنْيَاي ثمَمَنْ ١‏ تفرع مِني في نوّى وفِرَاش 
حصنت به بَيْتَ الإله وما وى حَوالِيْه مِنْ دور وكُلَ قماش 
حصنث به حزبي وأفل مَوَدَّتِي وكُلّ فَنَّى يَأَتِي لَنَا وَيُمَاشِية3 
وفي هذا يقص كل سالك تجربته مع النبي (ص) في رحلته إلى مولاه ومواهبه 


وخصائصه. يقول الشيخ أحمد بمب في قصيدته "محمد الماحي": 


محا الله ما قد ساءني الدهر فانغسل ولي قاد سرا منه أحلى مِنَ العسل 


1( امباكي. أحمد بمبء المرجع نفسه؛ ص:92. 
م انياس» إبراهيمء المرجع نفسه. ص:176. 
3) المرجع نفسه.ء ص:166. 
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حمدث إلهي ذَا شَكُور له به على مَنْ مَحَا الأدئّاس بالله والعلل 
محمد المَاحي مَحَا الضر والعَنَا عليه صلاة الله ما صّان عَنْ خلل 
مَدَدْتُ لِوَجْه الله دَهُرًا يَدِي له ولي مَدَّ في ذا العام خَيّرًا بلا زلل 
دَعَانِي إلى ذكر الإله الذي له حيّاتِي صَفَاءٌ رَاقَقَ البِشْرّ وَالنَحَل 
يَسُوقُ لِعَيْرِي الله مَا سَاءَ سَرْمَدَا ومَالٌ الذي يَسْطُو لِغيْرِي ومن محل 
أبَشّرُ خَيْرَ الحلتي بِالْحَط حَدْمَةَ بعقد وَفِقهٍ بالتَصَوْفٍ لا الجدل 
ِي اتقَادَ مِنْ رَبِّي جَرَاءَ بلا انْعهَا وخيرٌ الوَرَى لي مِنْ سِوّى رَبّنآ البدل! 


الثلاثية التي تميزت بها قصائده في المدح النبوي اللهء الرسول والأنا. 


مدح الصحابة الكرام الذي يكمل المدح, كما قال الشيخ أحمد بمب: 


أيا خادح المختار لا تنس صحبه فمن ينسه فالمدح مدح مخطأة 
كاف ف كلك ينذا رق والخلفاك اقفوم مغ دكن افيه عداياتيه: 
يقول الشيخ إبراهيم انياس: 
الور عن افو نه يقني لخاد نات سهد 
وعُنْمَانُ ذُو النُورَيْنِ والصّنْوْ قد أتَى عَلِيَ" أبُو السّبْطَيْنِ كاللَيْثِ مُشرفاة 


وفي بعض الأحيان يذكرون العشر المبشرين بالجنة» أو يمدحون أهل البدر وباقي 
الع 


1) امباكي؛ أحمد بمب » المرجع نفسه. ص:85. 
0 المرجع نفسه. ص:53. 
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المبحث الثالث: الوحدة الختامية: 
لم يكن هناك تجديد في الوحدة الختامية» فأكثر الشعراء كانوا يختمون 
قضداتداهم بالتشتوع أو الضلاة على النتى قطن ' للد علو وسلم :. يقوك 
جاحكدورت حسببر تكرت 
طَيِّبْتَ قَلْبي بَعْدَاجُْيَِدَاءِ 
28 8 وََ 3 / 3 - ً الم 7 04 3 
4 كُنَيَ اء عصم بلا اذ 1 
يقول الحاج مالك سي في نهاية خلاص الذهب: 
أرجُوك يا رَبّنَا في كَوْن حِدْمَتِنَا بضاعَة غيْرَ مُرْجَاةِ لدى السلم 
وَبِعْتُ يا ربنا بَيْعَ الفضول فَكُنْ مُجِيزَهُرَبَّنَا بِالحُودٍ والكرم 
يَارَبَ صل عَلى المَحْمُودٍ سَيدِنَا ‏ واقبَل شفاعتتة فِينَاوَلَمْ نُضَمة 
الدنيوية والأخروية بين يدي المولى لتكون الرسول (ص) ومدحهم إياه الوسيلة 
التي يتوصلون بها إليها» ثم يصلون على النبي في آخر بيت من القصيدة يقول 
شيخ تجان غاي في الشيخ عباس صل: 
" في نهاية كل قصيدة تجده يخاطب سيدنا محمد (ص) بأسلوب جميل 
لطيف مهذب متوسلا بجاهه العظيم عند ربه تعالىء» يدعو العلي القدير أن بقضي 


1) المرجع نفسه » ص:50. 
6 سي» الحاج مالك» المرجع نفسه » ص:149. 
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له حوائجه» وحوائج المتعلقين به في الطين أو الدين"٠‏ ولكن من الشعراء من كان 
يستعمل أساليب أخرى في الوحدة الختامية» مثل النصيحة كما فعله الشيخ أحمد 
التجاني سي في قصيدته: 
لولا النبي رسُول الله مَا عُْرقَتنْ حَضَارَةٌ شأئها الإِكْرَامُ للعُرَبَاءَ 
حيث ختم بإرشاد العرب قائلا لهم: 
إن اغتَرَرْثُمْ بما في الدَهْرِ مِنْ ترفب لم يغط للدّينٍِ إلآ الاشم واللقب 
أو انْ تبَنَيْكُمْ يوْما رَخَارِفُهُ دون الحَقَائِقٍ أو إن ذقثم الرطبا 
فَسَؤْف تلّقون غيّا لا محالة أو تبْقَوْنَ لو حَدْنَتْ أَجسَامُكم خشبا 
كَرَامَةٌ اشرق في الإسلام بِيّنَةة ‏ في بَعْض أفْوَالِهِ مَنْ أدب النْجَبَاه 


وهكذا نجد أن شعراء المدح النبوي قد قلدوا في بناء القصيدة رغم وجود 
أساليب مختلفة في التمهيد والوحدة الختامية. فالآن نتوجه إلى الخصائص اللفظية 
لمدائحهم النبوية. 


1) غاي؛ شيخ تجان» الشبيخ عباس صل» المرجع نفسه » ص:159-158. 
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الفصل الثاني: الخصائص اللفظية 


إن للفظ أهمية كبيرة في الشعر وقد أولى له شعراء العرب اهتماما بالغا حتى 
صار له أنصار يؤيدونه في منافسته مع المعنى» يقول أبو هلال العسكري (ت 
5 ه) في كتاب الصناعتين : 


"وليس الشأن في ايراد المعاني لأن المعانيء يعرفها العربي والعجمي 
والقروي والبدوي وانما هو في جودة اللفظ وصفائه وحسنه وبهائه ونزاهته 
ونقائه"!. 
يمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدرر فريدة تقدر الممدوح حق قدره؛ وتعليه 
أنظّم در لظ في ذِكْر وَصْفِهِ ‏ وأَحْسِنْ ِوَصف البذر درا منَظّماه 
ويقول الشيخ أحمد بمب في مقدمات الأمداح: 
يُحَاطِبنِي ما قيد لِي بامْدَحَنَّهُ مَدِيحًا عَجِيبًا مفحمًا فائِق الرّأية 
يا غائصَ البحر للأصداف عندي أ دَافٌ بها درّة أغلى من الجلم 
كأنهم كانوا يعرفون ما لقصائدهم تلك من أصالة لفظية»؛ تلك الأصالة التي 


206 ذكره صمبء»ء عامر 3 المرجع نفسه» ج:61 ص: 42. 
م( صمب» عامر » المرجع نفسه؛ ج:62 ص: 31. 
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" وان طرق الأوائل أبوابا كثيرة من أمداح مخدوم الشيخ من قبل بالنسبة 
الى المعاني شرقبين كانوا/ أو غربيين فان الشيخ الخديم كان غالبا ما يغير اللفظ 
وبنوعه بح را وقافية وايقاعا والى ما يتعلق بثروة المفردات... ١"‏ 

ويقول في الحاج عباس صل في تحليل قصيدة له في المدح النبوي 

ا اللفظ جانب من أصالة دلت على ذلك ثروة المفردات ووفرة الإبقاع 
وبراعة في العروض واحاطة خبرة بفن التنظيم والقوافي/2 

فكل ذلك مما يدل على مدى اهتمام شعراء المدح النبوي بجمال القصيدة 
وقيمتها الفنية. وقد استعملوا في ذلك جميع الأساليب التي كانت مشهورة عند 
العرب من تشبيهء واستعارةء وكناية» وجناسء وتورية وما إلى ذلك» وقد 
استعملوها بكيفية تتحدى في بعض الأحيان شعراء العرب » وسنأتي هنا بأمثلة 
لبعض هذه المحسنات قبل التركيز على ما يميز شعرهم في هذا الجانب 
المبحث الأول: التشبيه والاستعارة: 


تعتبر التشبيه والاستعارة من أكثر الأساليب البيانية تداولا في المدائح 
النبوية» وربما يرجع ذلك إلى .علو شان الممدوح الذي لا يستطيع المادح أن يقدره 
حق قدره فيحاول في بعض الأحيان تقريب المعنى إلى الجمهور. وقد شبه الرسول 
بأشياء كثيرة منها: البحرء القمرء البدرء النور ٠‏ المصباح ٠»‏ السراجء الأسدء 
الغيث؛ الجبل» الشمس.... 

وقد استعمل التشبيه والاستعارة بكل أساليبهماء وإليكم بعض الأمثلة: 

قد كان كالجبل الأشم صلابة في الحق بالتوفيق والتسديد 


1س ملب» عامر » المرجع نفسه؛ ج:62 ص:2/79. 
2) المرجع نفسه؛ ج:1؛ ص:149. 
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قد كان كالأسد الهصور شجاعة يوم الوغى بالبأس والتشديد! 
إذا تحرينا الدقة في هذه التشبيهات المتتالية نجد أن الشاعر أبى إلا أن 
يستعمل التشبيه استعمالا تاما لا يضع ركنا من أركان التشبيه إلا ويأتي به 
كأنه يحرص على أن يقدر الممدوح حق قدره وكأن نقص ركن من أركانه 
ينقص من هذا المعنى الذي يريد. أضف إلى ذلك أنه لم يكتف بذكر المشبه 
به فحسب بل دعمه في كل مرة بصفة (القمر المنير/ الجبل الأشم / الأسد 
الهصور) ليساعده على تحمل المعنى القوي الذي يقصده. 
وهذا هو المشكلة التي كان يجدها شعراء المدح النبوي حيث العادة في 
التشبيه أن يكون المشبه به أعلى وأكمل من المشبه في الصفة؛ وهم أمام 
مشبه بسببه خلق المشبه به أيّا كان وهو أعلى المخلوقات وأعظمها وأعلاها 
منزلة. ولذا يقول أحمد محمد جيي: 
تشبيهه بالكائنات مجازي أولا فتنقيص لذا التفريد2 
فما البذْرُ يَحْكِي الحسنَ منك وإِنْ جلا وما الغيث يحكي الفيضَ منك برحمة 
ومنك انشقاقْ البذرٍ والنورٌ نُورُكمْ وَمِنْكَ شعاع الشمس يا عَيْنَ بَهْجَةَة 
كأن المشبه أعطى للمشبه به كل روعته وجماله. 
وفي بعض الأحيان كانوا يؤيدون التشبيه بجمل تصريحية تكمل المعنى المقصود. 
يقول أحمد محمد جيي في ديوانه: 
فإنك يا رسول الله شمسٌ-» بدت وَضّحَ النهار على الجبين 


فلم يكنْكِرْ إِضاَتَهَا بَصيرٌ ولم يَنْفٍِ الظهُورَ سِوّى اللّعِينُا 


6 جيي» أحمد محمد » ديوان النبي المصباح؛ مخطوطة 3 طبعة بدون» تاريخ بدون» ص:49. 
0 المرجع نفسه. ص:49. 
6 انياس» محمد؛ المرجع نفسه » ص:94. 
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حيث استعمل الشاعر لفظ الشمس وكأنه رأى أن المعنى الذي يريد لا يكفي 
المشبه للإتيان فأردف قاتلا "بدت وضح النهار على الجبين" ليزيد المعنى قوة ثم 
أتى ببيت ثان يؤيد المعنى المقصود ويهجو المعارضين. 


ومن أمثلة الاستعارة قول الشيخ أحمد بمب مخاطبا الرسول (ص): 


جي> اود ا 228 


في يَوْم بَدْرِ بَدَا بَذْرَا وأمّهم إغلاء كلفة من أغلئ .به الهمما2 


حيث جمع بيت الجناس التام والناقص والاستعارة مع كلمة بدر 

ومنها قول الشيخ إبراهيم انياس في حقه صلى الله عليه وسلم: 

قبَخْرٌ مُحِيطْ بالعبادٍ وأهرها 2 فلم يَكُ فِي تفضيله يَطلبُ الخَرْصّاة 
حيث أكد التشبيه بصفة (محيط...) وبجملة تصريحية تبين ما يقصده الشاعر. 


ومن الملاحظ أن الصور التي استعملها السنغاليون في مدائحهم النبوية لا تجديد 
فيها فأكثرها من الصور التي كان يستعملها العرب في قصائدهم. ومن الملاحظ 
أنهم استعملوا في الاستعارة نفس المنهج الذي مالوا إليه في التشبيه فلا يكتفون 
بكلمة واحدة بل يؤيدوها بصفات أو جمل تصريحية. وإلى جانب الاستعارة 
والتشبيه استعملوا كثيرا الأوصاف والكنايات. 


المبحث الثاني: الوصف: 


استعمل شعراء المدح النبوي الوصف كثيرا وأكثر الأوصاف يقصد منه 
الموصوف النبي (ص) كأن الإتيان باسمه فحسب تقسيط من حقه ولذا استخدموا 
أساليب كثيرة وسموه بمسميات كثيرة كلها تعلي من شأنه» ومنها: خير خلق الله 
إمام المرسلين» خير الورىء ناصر الحق بالحقء خير البراياء سر الوجودء باب 
الهدى» إمام الهدى» غوث البراياء إمام البراياء شفيع البراياء غيث الأنام» هادي 
البرية» بهجة الأكوان» عين الكمال» شمس الحقيقة» مصباح الهداية. 


1 جيي» أحمد محمد ,2 المرجع نفسه؛ ص:64. 
3) انياس» الشيخ إبراهيم» المرجع نفسهء ص:52. 
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ومن أمثلة الوصف قول الشيخ أحمد بمب في جذب القلوب يصف الرسول: 
ذاك خيار اللرب ذاك منيل الأرب 
ذاك سبيل الطلب طبيب أهل السقم 
صل على باب الهدى نائي المدى مولى الندى 
ليث العدّى ماحي الردى باب الغلى والكّرم !ا 
حيث وصف الرسول صلى الله بأوصاف مختلفة كلها تهدف إلى إعلاء شأنه 
والكشف عن مكارمه وفضائله. 
ومنها قول الحاج محمد انياس في حقه صلى الله عليه وسلم: 
يا أكرم الرسلء يا خير الأنام ويا نور الزمان ويا بدر الدجنات” 
في هذا الباب أيضا لم نجد ما يمكن أن يسمى تجديدا لأن معظم الأوصاف 
مستخدمة في المدائح النبوية عند العرب لكن نلاحظ عند البعض تميزا في 
كيفية ترتيبها وصياغتها مثل الشيخ أحمد بمب والشيخ أحمد محمد جيي 
وغيرهما. 
إضافة إلى هذه الصور البلاغية استخدم شعراؤنا كثيرا أساليب أخرى بصور 
مختلفة» ومن هذه الأساليب: 
المبحث الثالث: التطريز: 
التطريز هو تتويج قصيدة بحروف أية قرآنية » أو حديث نبوي» أو 
بالحروف الهجائية المحددة أو اسم خاص مع التزام عدد من الأبيات حسب 
غرض يقصده الشاعر. 


1 ديوانه» المرجع نفسه » ص: 14. 
( انياس» الحاج محمدء المرجع نفسه » ص:94. 
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ومن أشهر من استعمل هذا الأسلوب الشيخ أحمد بمبء والشيخ عباس 
صلء. والحاج إبراهيم انياس وغيرهم. 


ففي ديواني الحاج عباس صل "حواهر البديع في التوسل الى الله البديع في 
مدح الحبيب الشفيءع" » و"فتح القدير بتيسير العسير في مدح البشير النذير" 
استعمل في كل منهما تسعا وعشرين قصيدة عدد الحروف الهجائية على الترتيب 
الألفبائي مع اعتبار اللام الألف حرفا مستقلا. وقد نسجه بصفة مميزة يقول فيها 
شيخ تجان غاي : 

" وقد نسجها الشيخ عباس رضي الله عنه نسجا مبتك را لا نعرف أن أحدا 
سبقه اليه في تاريخ الشعر العربي وذلك بتتويج أوائل القصائد بالحروف الهجائية 
التسعة والعشرين حسب الترتيب الألفبائي مع الالتزام بأن يكون الحرف المبدا به 
في وسط البيت واخره» مثل: 


إني ب "بسم اله" مدحي أبدأ أسعى له من قوة أتبرأ 


على أن ينشأ في كل حرف ثلاثة عشر بيتا إلا في حرف الياء حيث أتى 
بأربعة عشر بيتا...."! 


وى 6.ث.ه. 


وقد اختلفت الأساليب التي استعملها شعراء المدح النبوي في التطريز كل واحد 
ابتكر لنفسه أسلوبا خاصا يستعمله لغرض مقصود. وقد استعملوا إلى جانب 
الحروف آيات قر آنية كثيرة أشهرها: "وانك لعلى خلق عظيم" "ولسوف يعطيك 
ريك فترضيٍ " "انا فتحنا لك فتحا مبينا" "محمد رسول الله. " ..وغيرها من الآيات 

وقد استعمل فيه الشيخ أحمد بمب أسلوبا جميلا لم أره في غيره في قصيدته 
"مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح" حيث توج القصيدة بحروف قوله تعالى 
1 ) غاي» شيخ تجان » الشيخ عباس صل التجاني : حياته وأعمالهء صء»: 142 
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"وانك لعلى خلق عظيم" ولكن الشيء المميز في ذلك أنه خصص لكل حرف 
مقطوعة تتكون من 12 بيتا يبدأ كل بيت به وينتهي بهء فهذه بداية المجموعة 


وثْقَتْ بربٌ العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي 
وتقت مع المختار بالله وحْدَهُ عليه سلاما مَنْ به قد مَحَا لغوي 
وقاني به السوأى ولي كان بالمنى ولي قاد إخلاصا به قد محا سهوي! 

وهذه بداية المجموعة الأخيرة التي تمثل الميم (ميم عظيم) 

ملكت بربي مُخْجِلِ الموج واليم بمَدح الذي أنسى أذَى الفُلْكِ والغمّ 
مَرَامَي وحاجّاتي لربي توَجَّهَثْ بِحَمدٍ وشكر وهْوَلي كان بالشكُم 

مرادي كوني عبد ربّي خديم مَنْ أَخَاطْبَْه بالششكر والحبّ ذا عَرَم2 

وقد اختار العدد 12 لكل مجموعة وهو تاريخ ميلاده. فكل ذلك إن دل على شيء 
فإنما يدل على أصالة بعض شعرائنا في المدح النبوي وتمكنهم من اللغة العربية 
والشعر العربي. 


وكان لهذا التتويج بعد باطني كما صرح بذلك الشيخ عباس صل حيث يقول 
" كل بيت متوج بحرف من حروف القران العظيم الذي هو كلام الله الأزليء 
فبهذا يعتبر أن كل بيت منها من نفس القرأن يطلب طلبا أكيدا واجبا على كل مؤمن 
بالله وبرسوله (ص) بكمال التعظيم والإجلال كتعظيمه وإجلاله كلام الله سبحانه 
من مراعاة الطهارة الجنسية والمعنوية على قدر الاستطاعة ووسع الطاقة كما في 
الشريعة عبنا بعين "3 


6 امباكي» أحمد بمبء» المرجع نفسه» ص: 52. 
2) المرجع نفسه؛ ص:59. 
فغايع شرع نهان الشوم عابن كان اللتماف ير حقانه واصفالة ص13 


54 


واختيار الآيات عندهم لم يكن اعتباطيا "انما كان يعتمد على معطيات 


يؤكد ذلك قول شيخ تجان غاي بأنهم طلبوا من الشيخ عباس صل أن ينظم 
قصيدة متوجة بحروف الاية "إياك نعبد وإياك نستعين" فضحك وقال : 


"حتى يأذن لي أبي" مما يدل على أن هذه الظاهرة لم تكن ظاهرة شعرية 
يكة عند البعطن »بل كانت ورزاءها براقع باطفية الا" يصو رح يها الشتاغر كثير "١‏ 


وكما كانوا يستعملون التطريز فقد استعملوا التصريع في كثير من 
قصائدهم» وهو اتفاق قافية السطر الأول من البيت الأول مع قافية القصيدة وفي 
بعض الأحيان يجمعون بينهما كما فعله الشيخ أحمد بمب في قصيدته "مقدمات 
الأمداح” السالفة الذكرء وفي بعض الأحيان يستعملون التصريع وحده ومن 
هؤلاء الذين استعملوه وحده الحاج عباس صال في قصيدته التي كل بيت يبدأ 
بالحرف الذي ينتهي منه. 


فالتطريز من الأساليب التي استعملها الشعراء في المدح النبوي وأبدعوا 
فيه كل حسب أسلوبه وميوله ومقاصده.» ولعن هناك أسلوبا آخر أولوا عليه 
اهتماما بالغا وهو أسلوب التجنيس والتكرار. 


المبحث الرابع: التكرار والتجنئيس: 


إن التكرار من أبرز خاصيات الشعر النبوي السنغالي العربي؛ فنادرا ما 
ترى قصيدة تخلو من لفظ مكرر أو عبارة مكررة أو حرف مكررء وقد مال 
الشعراء إلى التكرار بأساليب مختلفة» فمنهم من يكرر بيتا بكامله» ومنهم من 
يكرر صدر بيت أو عجزه. ويمكن أن نذكر على سبيل المثال الشيخ إبراهيم 
انياس الذي كرر في ديوانه (سلوة الشجون في مدح النبي المامون ) العبار "عليه 
صلاة الله ثم سلامه" 48 مرة صدرا لابيات مختلفة في قصائد مختلفة» وكرّر 


1) نفسه» ص:176 
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عبارة "عليك صلاة الله ثم سلامه" 21 مرة إضافة إلى ألفاظ وعبارات أخرى 
مكررة.! 

بالإضافة إلى تكرار الصدر أو العجز يميل الشعراء السنغاليون إلى تكرار 
عبارة أو لفظ أو حرف داخل القصيدة. 

وكثيرا ما يكون التكرار في أبيات متتالية كلها تبدأ بالكلمة نفسها أو 

بالعبارة نفسهاء وقد يضفي ذلك على القصيدة إيقاعا متميزا وجرسا موسيقيا 

ونان 
وقد قال ذو النون في مدح الرسول (ص) أبياتا تتميز بخاصية التكرار يقول: 

كُمْ هَدَّ مِنْ أطم كَمْ نال مِنْ حِكَم ‏ وِلَمْ يفَاخِرْ وَلَمْ لم لم ولم ولم 

كُمْ قَدَّ دِرْعٌ كم كم دق ليت عم كُمْ كم وكم كم وكم كم كم وكم وكم2 

حيث كرر في البيت الأول "لم" 6 مراتء و "كم" في البيتين 9 مرات. 
وللتكرار في البيتين أثر موسيقي ممتاز بالإضافة إلى أثر معنوي يدل على عدم 
كون ما يذكره من بطولات الرسول (ص) وأخلاقه الطيبة غير قابل للإحصاء 
والعذ. 

وقد استعملوا إلى جانب التكرار أسلوب الجناس وأبدوا براعتهم فيه 
فاستمع إلى الشيخ أحمد بمب وهو يقول: 

حيث استعمل لفظ الحق جناسا مع ثلاثة معان مختلفة (الله / القرآن / المعنى 
إيقاعا موسيقيا متميزا. 

وفي بعض الأحيان كانوا يتفننون بكنيات الممدوح في الجناس كقول الشيخ 
أحمد بمب: 
+) راجع انياس» ايبراهيم» المرجع نفسه » ص:106-76. 


2) صمب» عامر » المرجع نفسه. » ج:6»1 ص: 30. 
3) امباكي » أحمد بمب» المرجع نفسه.»ء ص:99. 
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بالشيدق حتدافتة الكتدزى جحدلة «سنتسلما ون اوس ادن فلسلما 

قد فارق الشك فاروق الهدى عمر وفز بالخير ذو النورين مغتنما 

ثم العَلِيُ على صّار مُعْتلَّيَا إذلم يزل عسكر الأقتال مقتحما! 
حيث استعمل الجناس ناقص وتاما متفننا بكنيات الخلفاء الراشدين وأسمائهم 
(بالصذق/ صدَّقَ /الصديق. فَارَقَ / فاروق. العليّ / عليّ / معتلي) وكل ذلك مع 
سلامة المعنى يدل على كفاءتهم اللغوية. 
وهذا أحمد محمد جيي يستخدم أسلوب بارعا في الجناس الناقص حيث كرر ه في 
اثني عشر بيتا متتاليا مع نفس الوزن والإيقاع» كأنه يريد أن يظهر براعته في 
هذا الفن يقول: 
ألا إن حب الحب ناف ونافِعٌ به الله يني الضيهرّ والخَيئرٍ وَاقِع 
محبته تدعُو لطاءَة نَهْجِه وذا النتهُج للإِنْسَانِ شاف وَشَافِع 
به قد مَحَا المَؤلى بلاء وشقوة وَمَنْ يَقْتَفِيهِ فَهُوَرَاجٍ ورَاجع 
بِهَجَمَعَ المَوْلَى المَنَاففِعَ كُلّهَا | وَمَنْيَرْنَضِيه فَهُوَ خَاشْنٍ وَخَاشِعُ 
ومن يتذبذب في مناهج غيره فَذَلِكَ بالأغباء باء وبائِعُ 
ومن يَتَدَبّر أمْرَهُ ومرامه ففي حِرزَبه - لا شك - شارٍ وَشارِغ2 
وهكذا استمر في اثني عشر بيتاء وهو يدل على براعة الشاعر في هذا الفن لأنه 
تمكنّ من استعمال الجناس ناقصا بأسلوب مميز حيث يفرق بين الكلمتين حرف 
عين في آخره مع عدم فساد معنى البيت. وهو في هذا لم يكن ممن مال إلى هذا 
الاتجاه كمذهب له بل استعمله كعارض ولذا اعتبره كتلاعب بالألفاظ فاستدرك 
يقول: 
وَفِي اللهُوٍ بِالْألفَاظٍ قال مَشَاغِبِي: فدَغ عنك هَذَا النّوْعٌ إنْ أَنْتَ سَامِعْ 


( جيي» أحهنذ محمد ؛ المرجع نفسه؛ ص:30. 
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فقلث: نَعَمْء إِنْي مُطِيعْكَ سَامِعُْ لقَوْلِكَ في هَذاء لِنْصْحِكَ تَابِعُ! 
الفن اهتمامهم باللفظ اهتماما بالغاء وقد اهتموا أيضا بالوزن والقافية. 
المبحث الخامس 3 الوزن والقافية 

إن ربط موسيقى الشعر بمعناه من اهتمامات الشعراء منذ زمن قديم؛ فهم 
يختارون البحور التي ينظمون فيها الشعر بناء على الغرض الذي يتناولونه. 
فيستعملون البحور الطويلة أكثر في مقاصد الجد والتجربة الهادئة» ويستعملون 
البحور القصيرة للحالات الانفعالية» يقول إبراهيم أنيس في موسيقى الشعر 
:(وفي الحق أن النظم حين يتم في ساعة الانفعال النفساني يميل عادة الى تخير 
البحور القصيرة والى التقليل من الأبيات» أمَا المدح فليس من الموضوعات التي 
تنفعل لها النفوس وتضطرب لها القلوب» وأجدر به أن يكون في قصائد طويلة 
وبحور كثيرة المقاطع كالطويل والبسيط والكامل )2 
ربما هذه ما عرفه شعراء المدح النبوي في السنغال فآثروا البحور الطويلة على 
القصيرةء فأكثر قصائد المدح النبوي نظموها في البحور الشائعة كالطويل 
والكامل والبسيط والرجزء. حتى منهم من خصص دواوين كثيرة لبحر واحد وهو 
بحر الطويل » مثل الحاج إبراهيم انياس في الدواوين الست. يقول في مطلع 
القصيدة الوا 
أبى القل/.ب إلا أن / يكون / متيما حليف / غرام بالن / نبيّ / مهيما 
فعولن / مفاعيلن /فعول/مفاعلن فعول / مفاعيلن/ فعول / مفاعلن 
كأنه كان يرى بأن مقام خير الخلق أحق بالبحور الطويلة الكاملة يقول 
الحاج إبراهيم انياس: 
بَحْرٌ بَسِيط كَامِلُ المدّ وافِرٌ 0 طويل غبَابِ مَدْحُ طه المُقَضَّلٍ 
1) جيي » أحمد محمد, المرجع نفسهء ص30, 


( أنيس» إبراهيم» موسبقى الشعر» دار القلم» ط4ك» 2م ص:196- ص 197 
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7ب 01 00100 2121313 
حيث يدعو إلى استعمال البحور الطويل كالبسيط والكامل والوافر 
والطويل وكأن ذلك مذهب يؤيده. 

وهذا الشيخ أحمد محمد جيي ينظم في ديوانه 12 قصيدة من بحر الطويل» 4 
من البسيط . 2 من الخفيفء؛ 1 من الكامل؛ 1 من الوافر» و1 من المتقارب. 


وقد استعملوا الرجز كثيراء ونوّعوا في استعماله» فهذا أحمد عيان سي يستعمله 
مَفَكلها أ حية تقول : 


مالي غزالي لحظالغزال أخو الدلال برج الخيال2 

وهذا الشيخ أحمد بمب يستعمله مع الخبن في قصيدته جالبة المراغب في آجل 
وعاجل للراغب التي مطلعها: 

يَقُولُ عبابدُ الله وَهْابِوَ أَحْمَدُ ‏ خَدِيمُ مَنْ / سُمَاثُهُ/ مُحَمّدُ 

متفعلن / مستفعلن/ متفعلن متفعلن / متفعلن / متفعلن 

وكانوا يستعملون البحور الطويلة مجزوءة في بعض الأحيان؛ كما فعله الشيخ 
إبراهيم انياس في الدواوين الست حيث استعمل بحر الرمل مجزوعا. 

جَُ فِكْرِي / في مَعَالِي أحْمَدالْجَتابم اللَوَالٍ 

فاعلاتن / فاعلاتن فاعلاتق ‏ فاغلاكن 

وفيما يتعلق بالقافية فقد لاحظنا أنها مما كان يهتم به شعراء المدح النبوي 
في السنغال فكانوا يركزون في حسن اختيارهاء وقد استعملوا القافية 


0 راجع صمب» عامر» المرجع نفسهء ج:1 ص:103-ص 104 
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بصور مختلفة متواترة حيناء يكون بين الساكنين حرف واحدء كقول 
الشيخ إبراهيم انياس: 
على المصطفى المختار من معشر البيض 

صلاة وتسليم من الكلّ والبَغض! 
وحينا متداركة » يكون بين الساكنين حرفان؛ كقول الشيخ أحمد بمب: 
يسرّ رسول الله خطّي بمولد 2 يدوم لنا بشرا يَفِي خَيْرَ مَوْردِة 


وحينا متراكبة» يكون بين الساكنين ثلاثة أحرفء. كقول الشيخ محمد 
انياس: 

ألوَى بصبْركَ طَيْفٌ رَارَ بالسّحر فَفَاضَ دَمْعْكَ فوقَّ الخد كالرَرة 
بعضهم دواوين في المدح النبوي تتكون من 28 قصيدة أو أكثر يكون فيها 
جميع الحروف الهجائية رويا حسب الترتيب الألفبائي أو الأبجدي أو بدون 
ترتيب» وممن انتهج هذا المنهج الشيخ محمد انئياس فَئ ديوانه (خاتمة 
إبراهيم انياس في الدواوين الستء ولكن أكثر الحروف ورودا في الروي 
هي الهمزة والميم والراء والنون واللام والباب... 

وإلى جانب ذلك التزم شعراء منهم في بعض قصائدهم بقافية داخلية تزيد 
ثروة للإيقاع وتعطي ميزة للقصيدة؛» ومن هؤلاء أحمد عيان سي في 
قصيدة: 

1) انياس» إبراهيم » المرجع نفسهء ص:27. 
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مالي غزالي2 لحظالغزال أخو لذلا برج الخيال 
وك الساتيها لنا وقناما يبدي ابتساما مثل الهلال! 


حيث التزم في هذه القصيدة رغم طولها بقافية داخلية يكررها ثلاث مرات داخل 
البيت. يقول في ذلك عامر صمب (فنحن لا نبالغ اذا قلنا إن فيها شيئا من أصالة اذ 
لا يستطيع كل أحد أن يكثر القوافي في داخل كل بيت على قصيدة مثل هذم) 2 


وقد استعمل هذا الأسلوب الشيخ أحمد بمب كثيرا حتى أصبح مما يتسم به جل 
قصائدهء أثر ذلك في رنانة الوزن وثروة الإيقاع » يقول في وصف الرسول في 
قصيدته جذب القلوب كما سبقت الإشارة الى ذلك. 
قد كنن ذا توسط في القدّ جالي السشطط 

ولم يكن بالمفرط ١‏ ولمويكتن بآدم 
ولم يكن مطّهما ‏ ولميكن مككلثما 

بل فاق كل من سما فن منت هلآدم 
كان يطول كل مَنْ 2 مَاشَاهُ في كل زمن 

وكان واسِعَ العمطن يَضْحَكُ بالتَبَنُم 
وهُوجلِيل قلب بَيَاضهُ مُشَرر 

بِحُْمْرَةٍوأَفههدَبُْ وأنجل ذو سم 
يفتر في أسنى ابتسام كالبرق أو حب الغمام 

وضحكه يجلو الظلامَ كسشرج في ظلم 
ويَحْهُْامُدَوَرٌ | وهو خوييص أَزهر 

رفو كين اتن 7فركناتكلحهم 
كأن مَاء الذَّهََب في حَدَّهِ المهذب 

وكان سِبْطَ القصَب عِرْنِيئْه ذو شمم 
1) راجع صمبء عامرء المرجع نفسهء ج:1». ص:103-ص104 


2) المرجع نفسه.ء ص:105. 
3) امباكي» الشيخ أحمد بمبء المرجع نفسه. ص:16- ص:. 17 


61 


استمع الى هذا الموسيقى الداخلي الذي التزم به على طول القصيدة وكيف أثر نلك 
في طنانة القصيدة . والأمثلة كثيرة. 


واإلى جانب اهتمام الشعراء باللفظ اهتموا أيضا بالمعنى فكان لقصائدهم خصائص 
من الناحية المعنوية. 
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لفصل الثاله: الخصائص المعنوية 


إن من أبرز الظواهر التي وجدناها في المدائح النبوية للشعراء السنغاليين 
ظاهرة التقليد. فكثيرا ما يلجئون إلى المعاني المتداولة المذكورة في كتب السيرة 
وقصائد المدح النبوي في الشرق. وربما ذلك مما دفع عامر صمب إلى القول: 


"فان أدباء السنغال اذا مدحوا الرسول (رص) أو الشيخ أحمد التجاني سلكوا 
مسلك أدباء المشرق والمغرب ١"‏ 


وذلك التقليد كان في بعض الأحيان مذهبا يتبناه الشاعر خوفا من التقصير أو 
الغلوء يقول أحمد محمد جبي: 

إذا كنت تنوي أن تقول مدايئحا بشغرء فأشْعَارٌ الصَّحَابَة ترتسم 

لقد مَدَحموه عِنْدَهُ بوقصائد فآجْرّى عليها بِالجوَائْز والنعم 

ككغب وحسّانَ كذا ابن رَوَاحَةَ كَذَاكَ أَبُو سْفيَانَ وَهْوَ الذي انتظم 

َوَاوِينُهُمْ مأَذى بأؤْصّاف قَدْرٌه لدى الله لم تذكر ولم ثرَ بالتهم 

بتلك المَعَانِي تَكُتفي في مَدِيحِنَا بِذَلِكَ دَوْما "لا أبالك" نلتّزم2 


فإن الشاعر في هذه الأبيات يبعد الغلو في المدائح النبوية وبعض المعاني 


ومن ملامح التقليد بعض الظواهر مثل التناص. 


1)صمب» عامر» المرجع السابق 3 ج:62 ص:15. 
6 محمد أحمد جيي» المرجع نفسه » ص :54-53.. 
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المبحث الأول: ظاهرة التناص: 

وهو ظاهرة شهيرة في الشعر العربي عامة 

وقد يكون ذلك من ملامح التقليد كأن يأخذ الشاعر معنى خطاب عن غيره» 
وقد يكون أيضا من توارد الخواطرء كما قال المتنبي عندما اتهم بأنه أخذ 
معنى بيت من أبياته من الطائي فقال "الشعر جادة وربما وقع حافر على 
لا تعبر عن الدلالة ببرودة وتجرد وانما لا بد أن تتصف بالحيوية والتعبير 
والتبليغ لأحداث التأثير والإحساس المنشودين في الشعر . ولهذا وجدنا المعجم 
الشعري يتداخل ويستعين بكل ما من شأنه أن يوجد هذا التأثيرء إما عن طريق 
اختيار ألفاظ محددةء أو الإحالة الى نصوص وخطابات أخرىء» يكون 
المخاطب على علم بها فتؤثر فيه بايحاد وشائج وعلاقات بين الخطاب المراد 
تبليغه والخطاب المحال عليه. وهو ما يسمى عند القدماء بالاقتباس 
كالقران الكريم» والأحاديث: مثل قول الشيخ أحمد بمب في قصيدته مقدمات 
الأمداح 

"لقد جاءكم" قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل3 


حيث يشير في قوله "لقد جاءكم" إلى الآية (لقد جاءكم رسول من أنفسكم...) التي 
يمدح بها الله النبي صلى الله عليه وسلم. 


ويقول الحاج ماجور سيس في قصة الإسراء 


7) البغدادي» عبد القادرء خزانة الأدب»؛ ج:1» ص:275. [ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ] من موقع الوراق 
2١0/2120 . 001‏ . الالقالفا// :اط 


2) جلاب؛ حسنء الآثار الأدبية لصوفية مراكش. ط1» مراكش» 1994: ص:40 
6 امباكي. أحمد بمبء المرجع نفسه؛ ص:/5 


64 


َنَا فَتَدَلَن قات قو سين مفردا 


دنوٌ اصطفاء والقريب قريب! 


وهذا محمد الهادي توري يمدح صلى الله عليه وسلم ويقول 


لا يكلف الله نفكسا فوق طاقتهًا 
فالحمْد لله رَبٌ العَاأمين على 

تكن التيينا له | عرز نا الكسنيوا 

لله در إمام المادحين لدى 
بر لنا معْشَرَ الإمنلام إن لنا 
"لما دعا الله داعينًا لطاعته 

أىقت بذلك آات منزلة 


...1 |( 25 خب أمة آخر | 


رب الثرى والسما لأنهرحما 
كَوْنِ النَّبِيّ عَلَى كل الأنام سما 
لعَيْره ولذا سَبَقَناالأمما 
مَقالِه في قصيد بردة وسما 
مِنَ العتَايّة ركنا" ليس منهدما 
بأكرم الرسل كنا" سادة العظما 
مِنَّ الإله الذي وجوده قدما 


هنا ذكر الشاعر حتى بعض ما اعتمد عليه في قصيدته من آيات قرآانية 
وأبيات شعرية» والبعض لم يذكرهاء فالبيت الأول يشير إلى الآية (لا يكلف الله 
نفسا الا وسعها) » وقد صرح بما استعمله من بردة البوصيري ذاكرا قائله» وذلك 
إن دل على شيء فإنما يدل على الأمانة العلمية التي اتصف بها الشاعر وَبُعْدِهِ عن 
عما يمكن أن يسمى بالسرقات الشعرية. 


إن كقانية التكامين هه اليس :في التقدو» واكتزرقة قي المذ افك لون 
ترجع إلى كون المعاني واحدة ومتناوليها كثيرين» حيث يصعب الابتكار من 
الناحية المعنوية عند تناول بعض الجوانب من حياة الرسول وسيرته. 


وهناك ظاهرة أخرى تؤكد التقليد في المدائح النبوية وهي طغيان البيئة 


0 صمب» عامر»» ج:1» نفس المرجع» ص:132. 


2) المرجع نفسه» ج:2 ص109 - ص:110. 
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المبحث الثاني: طغيان البيئة الثقافية: 


إلى جانب التناص نجد في مدائح النبوية للسنغاليين طغيان البيئة الثقافية 
وخاصة عند شعراء الجيل الأول» فكثيرا ما كانوا يستمدون أسماء الأعلام 
والأماكن من ثقافتهم العربية أكثر من استمدادها من بيئتهم الاجتماعية. فكانوا في 
المقدمة الغزلية يستخدمون أستماء نساء العرب مثل* دعد وسلمى وسعاد 3 وأسماء 
أماكن العرب مثل كَاظِمَةَ وصَرْخَدٍ وسقط اللوى. 
فهذا الحاج مالك سي في قصيدة في مدح الرسول (ص) سماها " ري الظماآن في 
مولد سيد بني عدنان" يتغزل بامرأة عربية اسمها " دعد" وبيئتها "كَاظِمَة" و 
"سلع"وصَرْحَدُ"؛ ومطلع القصيدة: 

ألا يا دَعْد وَيّحَكِ نبُّئِينِي بذِكر البان تهتان العيون 
وحيث يقول: 

منازل قد عهدثُ بها بِسَلْع وكَاظِمَةٌ جنانا للقطين! 
وإلى جانب ذلك استعمل الشاعر السنغالي في التشبيه معاني نادرة أو غير 
موجودة في بيئته» فشبه المرأة بالظبية » واستعمل الناقة والربيع » وربما ذلك ما 
دفع الخليل النحوي إلى القول:" وتطغى البيئة الثقافية واد الطبيعية لدى 


الشاعر السنغالي» فنجده يحدو الإظعان (ولم بألفها في بيئته) ويشد الرحالء» 
ويصف الناقة ."2 


ولكن هذه الظاهرة ليست عامة لكل الشعراء فمنهم من حرص على تقريب الأدب 
من واستمداد معانيه منها. 

يقول الشيخ إبراهيم انياس: 

خيال سَرَى أم حل طَيْبَة كَولحُ شَمَمْتُْ أريج الهاشِميّ فأرّخواة 

ويقول أحمد محمد جيي: 

أللربع المسجل في "بكين" معالم من مداولة الققرون 

وقفت به أفاوضه وأبكي يخبرني عن الوضع المهين 


6 انياس» الشيخ إبر اهيم» المرجع نفسه؛ ص:178. 
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عن الوضع الذي قد صار أهلي إليه بالتشرد والحمرون 


وفيهم فتنتي "اندي غي" فأمسى 20 فؤادي فارغا من أجل هون 


حيث استعمل اسم مكان معروف في بيئته "بكين" واسم امرأة سنغالية بحتة "اندي 
غي" وهذا نادر في الشعر السنغالي العربي. وإلى جانب ذلك تناول بعض 
الشعراء موضوعات نادرة في المدح النبوي مثل الوطنية الإفريقية. 


المبحث الثالث: الوطنية الإفريقية 


لأفريقيا نصيبها من الحضارة الإسلامية. وقد ساهم أفارقة عظماء في بناء المجد 
الإسلامي أمثال بلال بن رباح» وعنترة وغيرهما 

فالسُّود هم أهل العفاف سّجيّة وهمو ذوو الإخلاص للتقليد 

سل عنترا بَلَ سل بلالا إِذْ هُمَا نقّلا إلى الأغراب طبع المسُود2 


حيث يؤكد أن العفاف من طبائع السود وقد انتقل إلى الأعراب بسبب 
احتكاكهم بالأفارقة أمثال عنترة وبلال بن رباح. فكذلك يدل على مدى تعلق 
الشاعر بجنسه واهتمامه بإعلاء شأنه. يؤيد ذلك قوله في قصيدة أخرى: 


إن أبته أقاربٌ من قريش< صَدَّقته أجانيبٌ و قرون 
وكيته الأجانب التودكيا .«ورتؤليال مغكوية ريون 
رضِيّثه أفريقيا كإمام حين فيها لم يَكَ تَذبٌ أمين 
رضيته أفريقيا خيّر ندب قانِْدللإإله جين تدين 
رضِيّته أفريقيا كزعيم-ح حيث لم يك في الشعوب قمين 


فإلينا أرسلت حينَ عَدمْنَا مِن نبي وَسَاءَ منا شؤون! 


( جيي» أحمد محمد؛ المرجع نفسه؛ ص:61 
2) نفس المرجع » ص:46. 


67 


هنا يذهب الشاعر إلى أن النبي أرسل إلى السود خاصة لأن الشعوب 
الأخرى كان لهم أنبياء من قبل فيقول "إلينا أرسلت" وقد قدم الجار والمجرور 
للحصر وتوكيد التنخصيص. وقد صرح بذلك في أبيات أخرى حيث قال: 
إنما السّثود ليس يعرف عنهم 22 لانَبِيٌ ولارسشول أمين 
فلهم كنت بالخَصُوص رسولا وعموما للعَيْرٍ أنت العرين2 
الوطنية لأنهم كانوا فخورين بهويتهم الإفريقية» وأرادوا أن يظهروا المكانة التي 
كانت لإفريقيا في الحضارة الإسلامية التي يحسب البعض أنها حضارة عربية ليس 
غير. وهي في الحقيقة حضارة غير عرقية ساهمت أمم مختلفة في بنائها 
وتطويرها. 
فهذا من المضامين الجديدة التي أدخلها الجيل الثاني من الشعراء في المدح 
النبوي أمثال الشيخ أحمد محمد جيي فكان لمدائحهم النبوية لبعض قصائدهم 
تمييزا من الناحيتين اللفظية والمعنوية. 


1) المرجع نفسه » ص:35. 
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خاتمة 

اهتم أدباء السنغال بالمدائح النبوية أكبر اهتمام» وذلك لما لها من ارتباط 
وثيق بالأماني التي كان يرمي إليها أكثر هؤلاء الشعراء من الناحية الروحية 
وجذب الخير ودفع الضرء كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 


وعلى هذا الأساس أصبح للمدائح النبوية نصيب الأسد من أشعارهم من 
حيث الكم؛ تناولها أكثرهم وأفردوا لها دواوين ومطولات كثيرة. 

وأمّا من حيث الكيف,. فقد طغى على قصائدهم طابع التقليد من حيث بناء 
القصيدة ومن حيث المضمون. ولكن على الرغم من ذلك كان هناك عدد لا بأس به 
من الشعراء حاولوا التميز في جميع النواحي من حيث بناء القصيدة ومن حيث 
الطبائع اللفظية والمعنوية. وقد ظهر ذلك في عدم اتباع عمود الشعر في بناء 
القصيدة» ونسج القصائد بأساليب خاصة من حيث التطريز والقافية الداخلية. 


سبق إليها مداحو النبي من قبل أمثال البوصيري والصرصري وغيرهما وهي ما 
كان مرتبطا بسيرته الطاهرة وأخلاقه وهي أشياء لا تتغير بطبيعة الحال ولذا كان 
من الصعب الإتيان بجديد من حيث الناحية. ولكن مع كل ذلك ظهرت شيء من 
التميز عند بعض الشعراء عندما يتكلمون عن أنفسهم في الشعر وحالتهم الروحية 
وعندما يتوسلون بالنبي (ص). وإلى جانب ذلك طغت البيئة الثقافية على البيئة 
خاصة بالبيئة الإفريقية كالوطنية الإفريقية. 


من هنا يتضح لنا أن هذا الموضوع كان جديرا بأن يتناول للإلمام بخصائنص 
المدائح النبوية ومميزاتها ومكانتهاء وللإلمام بكل ما لهذه القصائد من قيمة أدبية 


وفنية. 
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وقد ساعدت المدائح النبوية كثير من السنغاليين في معرفة سيرة النبي صلى 
اله عليه وسلم. كما ساهمت مساهمة فعالة في تسيير الحفلات الدينية التي ينظمها 
الزعماء الدينيون في السنغال. فيلزم زيادة الاهتمام بها. 

لكن هذا البحث المتواضع لم يحط بكل دقائق الموضوع.ء فنحتاج2 إلى 
دراسات أخرى تجمع ما عندنا من شعر حول هذا الموضوع إذ هو مبعثر في 
البيوتات الدينية في مخطوطات. وهي في حاجة إلى من يجمعها ويدرسها الدراسة 
التي يستحقها. 

وإلى جانب ذلك نحتاج إلى دراسة حياة الأدباء كل على حدة وبيان مكانتهم 
العلمية والأدبية وتحليل قصائدهم من الناحية الأدبية. 

وعلى هذا الأساس قررت المواصلة في هذا الجانب في البحوث التالية مثل 
موضوع أعلام المدائح النبوية في الشعر السنغالي العربي. والله ولي التوفيق. 
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تحليل بعض المراجع: 


ومن أهم المراجع الذي تناولثها في هذا البحث الأدب السنغالي 
العربي» لعامر صمبء وهو بحث كبير يتكون من جزأين تناول فيه 
الكاتب الأدب السنغالي العربي منذ نشأته وقسم الشعر إلى مدارس 
حسب الزوايا الدينية والمواقع الجغرافية » وتناول حياة أهم الشعراء 
ودرس قصائدهم» فله الفضل في وصول كثير من القصائد إليناء ولكن 
منهجه الجغرافيا لا يسمح للتحليل الدقيق للشعر حسب الأغراض 
والمذاهب الفكرية والعصور الأدبية. ولذا نحتاج إلى دراسات أخرى 
تتاو هذه الجوافب: من هذا الشتعن كل علن حدة 


وديوان أحمد محمد جيي فيتكون من 21 قصيدة في المدح النبوي في 
4 صفحة 12 منها من بحر الطويل؛ 4 من البسيط ؛ 2 من الخفيف» 1 
من الكامل؛ 1 من الوافرء و1 من المتقارب. وقد حاول فيه أن يتميز 
عن الآخرين بأصالته حيث استعمل أسماء النساء السنغاليات في 
مقدماته الغزلية مثل اندي غيء وتجنب عن الغلو في المدح النبوي 
والتكريس بالمعجزات فركز أكثر من الجانب الإنساني من حياة 
الرسول وأتى بمضامين حديثة كالوطنية » والتألب على النظم الحديثة. 
فهو جامع في ديوانه بين التقليد ومحاولة التجديد من حيث الأسلوب 
والمضامين. 
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ملحق 1 
نموذج من قصائد الجيل الأول في المدح النبوي 
مقدمات الأمداح فى مزايا المفتا 


شب أحمد بمب 


المجموعات الثلاثة الأولى 


فالواو(1) 


ووتقت رب اهفرش ذى الحود والعفو 


١ 
فوثئت م علمختار ب الله وح ده‎ 


فؤقانينهالسّواى واتس ككنا لوقا ان 
اتيف جيم ةنا اتتحصواض عتحتصنا 


فوجيه وص ول واص ل واسسع له 
فوسيم ووه اب وصىي وسيل ة 


1 - النسوأى: جهنم (أعاذنا الله منها). 
3 - ونى عن الشيء: تركه وأهمله ضعفا. 
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26 


26 


26 


26 


26 


26 


26 


26 


ضع المصسطفى والله لسي لد صفوي 
ذعايهسلاما من هقرم محالغوي 
فولي قاد إخلاصا بهقد محاسيري 
فعلِهصالةاتَما صانلي محوي 
م © لتكت كه 
ل را اللو 
فص حاب هو أغنانياللّمعنغزو 


وإلى.خسير رب ذكرهقد حالموي 


2 


5 وين" 2 4.6 
فوشك رم واعد و#يعصيي والتمتكيي 
ذولي نيبي البرا ما ررسولمن 


د كه 


والممزة(2) 


ل ل 0ك 
لمي ارض عن ص حب اللني قائدا لحم 
فُعبقالدارن ص حبًقىهم 
الك 1 لك ل ف 
تأسود على الأعدا مصاي خف الدجى 


أ -ارعوى: ارتدع. 

2 يكلا: يحفظ 

3 - أطرأ فلان: بالغ في المدح. 
>4 -دوخة: ذلله 

5 -الجبأ: الجبان 
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0ش لش له ١‏ 7 الك كك 2 


26 


26 


26 


26 


26 


26 


26 


26 


فهاسواا سافذالظلمواسطو 


4 
ومن حسبّهم وال لس يكان العفو 


لمهت سمت الع كو سن 


اتا خهياة الختني لاصو صمنطه 26 ا ا ل م 

«ابحو كتير :5و سيتكداق وازكيا عم و فسن الجة المحيطن انار اجكاً 

توغ ص التسنا روق قروا شاور 266 /«#امنة اف ديشن الششطى و تصرزازا 

في الصحب من ضاهىابنَعنازذالليا ** قهافورثئمامفوريتم اهلوا 

2 و 4 8 

متيس "لسع ولا الي ووييية._ 366 سيا سيكت و ادزاه كمي 
فافون(3) 


1 
سيار يي شيعت اليتون 


فننذة القفى غب دا لمسولاى وده 


«دتشستحتفك نساء المدن جحماتلق نا وكيا 


ووس كوواء لدو والللميك خا سسا 


1 - الشروى: المثيل والنظير 
2 - الهمزة هنا للنداء 
3 - نسف البناء: قلعه من أصله. 
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وعزالي إل عما اخ سر والح وٌأقمن 


فخحديعا لجو قبن ودركنه كلدت االسشى 


26 انرو عافد خلشق وت عيحة وحن 


قير ال ورى هه لملحس ا نالميين 


4 
. 0 5 و 5 


فحن 1 حمجت ةاكسيط مهبر تجا 
فقي تقي صساط وف ومص اح 
بحا عي سيا م جيه 


اي ا لي 


فسن عحهتت متت وهسيو اسك 


1 أدمة الشيء: أدامه. 


15 


26 


26 


26 


26 


26 


26 


26 


26 


فعواد صر الكتنان لمن 
2 ا 
شيج لجنو نجا لكر وال جيك جين 


9 4 تحنلا كلاماة 3 
سكس ين معن 0 9 


2 0 ل الل 0 


وفتواساض وا يزان تت لمكن 


نموذج من قصائد الجيل الجديد » وهي قصيدة لأحمد محمد جيي 


" في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعض شمائله التي تلائم طبائع أهل 
إفريقيا السوداء فآمنوا به واختاروه زعيمهم الأوحد" 


هل ب" اندي غي" من الجمال فتون 
كلما همت في هواها عرتني 
قد سبتني بلحظها واقتدتني 
مسببيةة ان يكنون مقتنت أسييوا 
كلمارمت أنأراهاتأبت 
قدأتتني في حشمة وحياء 
داك سيُحان كبطتاتئيي ها عساو 
وأكيد أن الوأصول إليها 
ولهذا صرفت عنها ركابي 
وهوطداحه كل حبيب 
225170 لظن | 1 ناك . 
لودو ور السسس نال هونا 

فهو عبد وعابدلا يجارى 
وه ولله خير حب صفي 

أججضي لمتكت وني النسوايا 

كملهمن فضائل ومزايا 
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أفلميبتلوهفيهأمسانا 

أم بناامن غرام " اندي غي" جنون 
رعشة و تململأو مجون 
برضاهافلحب منهافنون 
فهي ترضى أن لا تراها عيون 
وعلى وجه هاالنقابة دون 
طبعها فالحهياةمنهاكمون 
راحلا نحو من هوه القمين 
لفؤادي وحبهلي بطين 
مجنل و فعتور افتتجيته! را كوم 
بلوجاهاهوإن هلأمين 
ونبيلكنهالمأمون 
وههولل خلهوالمكين 
كرسولء شروهه ليس يكون 
في سواه ليست تراه العيون 


وغشتهم فيماأتاهظنون 
وهو قبلا ماكان قطيمين 
كيف يأبى أن يكذب الناس دوما 
إن هذا مالا ايكون لوغد 
وصفات النبي صدق وتبلي 
وأخيرا منهاالأمانة هدي 
وام ينل السفي ور اهنا 
فبهمن قرررةالنفس دوما 
وكنذا عفحة أبير لهب مكحن 
حرر الأمة التي بشرته 
فهو يدري بأنه الفرد منهم 
لميصسدق ولميطعهكعم 
أفلميك جهه من أبيه 
أفقد كان أهل موسى وعيسى 
إن أبته أقاربٌ من قريش 
رضيته الأجانب السُود ندبا 
رضِيّته أفريقياكإمام 
رضيته أفريقياخيّر ندب 
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حيث يأبى بأن يكون مطوعا 

وههولل كلذب وخؤون؟ 
لغومنهافطانةلايهون 
تك ا 1ك 
فيهلولميحسهدهبن الدفين 
قدأتاهمنالغلام يقين 
مؤمنء. إنمادهاهالقرين 
بغلام الفقيدوهو حزين 
فرمه إلى العراء اللعين 
مؤمنابابنهفأارداه هون 
وسوانا كانت لهم أنبياء 

وقديما في الأهل هان البنون 
آزر قدأهين وه والمكين 
أمنوا بالندبين أم هم عيون؟ 
صَدّقتهأجانبٌ و قرون 
ورسولا لاتغتريهريون 
حين فيهالميَك نَذبٌ أمين 


من نبي وَسَهءً منا شؤون 
فهمو بالكتاب جنس رهين 


فهم البيض أو هم الحمر والضف 
إثما البعوة ليس بحرت عند 
فلهم كنت بالخصوص رسولا 
كل من خاف في الحياة هلاكا 
بنك فتك إن راك «تحكهي 
بك أمنت إن رآك غبي 
بك آمنت إن رآك سفيه 
بك آمنت إن رآك غغوي 
بكآمنتأنت يس وطه 
اشن عاقب مات أنتاد 
أتنت :لله شق أمتجمحاء كمد 
لفون لقث وتاك مالندو نا 
من ينل منك بالمديح رضاء 
لقا سن مهدا كك اانا 
مالنا من مكر المهيمن أمن 
ليتني كنت مكثرا أو مقلا 


18 


يا إلهي سدد وقوم لساني 
واجعلني في السود شاعر طه 
سر أو السمر بل سواهم هجين 
الاكبجؤولا مول اجيجة 
وعموماللغير أنت العرين 
سوف يأوي إليك أنت المكين 
كاذبا أو أتت إليه شظنون 
ساحر أو أنآه عنك جنون 
شاعرا و أدناهللنار هون 
كاهنا أو أغواه وغد خؤون 
وحبيبالربهلايبين 
ورسولا لاتعتريهلحون 
أحمد الخلق منه كاف ونون 
منحمنا وَفَرُقَليطء غصون 
وثناءء. فأنت كهف حصين 
وبلاغا فالوصف منك ثمين 
ليس يشقى ولا تراه الفتون 
قبلتء فالجناب منا أمين 
ورجاء في الله أمر خمين 
أو مجيدا أو مفلقاإذ يصون 


من شعوري وغير ذا لا يبين 


فهرست الأعلام 
أدم 13 
أبو هلال العسكري 48 
أبو طالب 9 


إبراهيم انياس 24 26 222 223 224 225 228 29» 234 237 238 39: 44 
45 48. 52»: 53»: 58: 59: 60: 66 


إبراهيم أنيس 58 
إبراهيم دات 30 

ابن الأثير 40 

ابن إسحاق 9» 13» 
ابن هشام 9؛ ٠13‏ 40 
ابن المقداد 17 


أحمد بمب امباكي 4. 6)» 217 219 222 223 24:25 ٠»‏ 228 29. 230 32» 
7 2.39 40: 41: 44: 45؛ 46: 47 52: 53: 256 59: 60: ١61‏ 64 


أحمد محمد جيي 6»: 17» 23: 42»: 48: 50: 52: 57: 59: 66: 68 
أحمد عيان سي 17» 36» 59: 60 

أحمد التجاني سي 6» 17» 25:62 » 63 

أحمد التجاني توري 25 

أحمد شوقي 6 


امرو القيس 17 
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بلال بن رباح 41»؛ 67 

جمال الدين الصرصري 11» 69 
جميل بثينة 17 

جيرن هامد أن التلري 17 

الحاج كسم 37 


الحاج مالك سي 6؛ 17» 19» 222 23: ٠27 ٠:24‏ 32: 36: 40:43 44؛: 46 
8 66 


حسان بن ثابت 4؛ 8؛» 10 

دعبل الخزاعي 11 

ذو النون لي 17» 218 55 

زكي مبارك 6» ١10‏ 12 

سلمان الفارسي 42 

الشريف الرضى 11 

شيخ تجان غاي 31: 46: 53 » 55 
الشيخ سعد أبيه 18 

الشيخ طاهر الموريطاني 31 
طلعت صبح السيد 12 

عامر صمب 2.5 16» 21» 22» 23» 25» 32» 42؛ 48:58 ٠»‏ 61: 63 
العباس بن عبد المطلب 9 


عباس صال 6» 24» 31» 36» 38: 46: 49: 2:51 53: 54 » 55 


50 


عبد الله بن رواحة 4» 8» 10 
عبد العزيز سي 23 

عثمان ديا 5» 24: 54 

علي بن برهان الدين 40 


»22 ٠21 ٠20 »17 »16 عمر الفوتي‎ 


عمر بن فارض 11كعب بن زهير 4» 8: 210 13 
عنترة بن شداد 67 

الفرزدق 11» 18 

القاضي مجخت كلا 17» 20 

القاضي عياض 40 

كعب بن مالك 10 

الكميت الأسدي 11 

لتجور 20 

ماجور سيسه 22»؛ 25: 64 

المتنبي 19,. 59 


»32 ١231 :30 ١29 228 :27 ١26 :25 224 221 »19 »13 ١11 محمد (ص)‎ 
55 251 5) .49 :.48 45؛ 46؛‎ :43 :42 :41 40 :39 2:37 2:34 3 
)8 


محمد الأمين بن زبير 4؛» 24؛ ٠26‏ 27 


81 


محمد انياس 6)» 22» 23: 24» 25؛ 37: 40:» 50: 51: 60 
محمد البوصيري 4» 6)» 8» 11» 32: 36: 37: 69 

محمد جمنكا 5 

محمد علي المكي 6؛ 11» 32 

محمد الهادي توري 6»: 8:» 22» ١31 229 :27 :24 ١23‏ 36 
مختار دمب جوب 19 

ممر صاصم جخت 22» 29» 31»: 37 

منتقى تال 21 

موسى كمرا 17 

وارجابي 21 


يوسف النبهاني 6 


252 


فهرست الأماكن 
تواون 32 
السنغال 16» 17» 18» ١24 ١20‏ 32» 36 
العراق 32 
كجور 20 
لندن 19 
مصر 11» 32 


المملكة العربية السعودية 19 
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جمعه الشيح محمد جاج المسئول السابق لقسم التصحيح في مكتبة الشيخ 
الخديم 

3) انياس» إبراهيمء الدواوين الستء دار الفكرء بيروت 

4) انياس»ء محمد »ء خاتمة الدرر على عقود الجوهر في مدح سيد البشرء 
المؤسسة السنغالية للطباعة» 1996. 

5) أنئيس» إبراهيم» موسيقى الشعرء دار القلم» ط4كء 1972م 

6) البوصيريء محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي ,بردة المديح» منشورات 
دار البوديلمي 

7 البيهقي» السنن الكبرى » ج:10» المصدر موقع يعسوب 2009 

8)تالء محمد المنتقى أحمد . الجواهر والدرر في سيرة الشيخ الحاج عمرء 
بيروتء دار البراق للنشر والتوزيع» 2005م 

9)توريء أحمد التجاني الهاديء تحرير الأقوال في تاريخ السنغال: » الطبعة 
الأولى مصر: دار المقطمء 2009م. 

0) توريء محمد الهاديء ديوانه في "إيفان"» خزانة عامر صمبء 
الكراسة: 4. 

1) جلابء حسن. الآثار الأدبية لصوفية مراكش؛, ط1»ء مراكش 


84 


12) دياء عثمان ٠»‏ التجانية والأدب السنغالي العربي» رسالة لنيل 
الدكتوراه في كلية الآداب» جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المغرب. 
السنة الدراسية 1990-1989م» ج:1. 

3) سيء أحمد التجاني» سلسلة المحاضرات وحدانية الله عز وجل» 
بدون طبعة. 

4) سيء الحاج مالك» خلاص الذهب في سيرة خير العرب» مكتبة 
يوسف هلال . دكار » بدون تاريخ» 

5) السيدء طلعت صبح » أثر المدائح النبوية في الأدب العربي» بحث في 
الدراسات العليا في قسم اللغة العربية بجامعة الأزهرء رقم 799 

6) صمبء عامر . الأدب السنغالي العربي» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع؛ الجزائر 1978م: جزآن 

0)7 غايء» شيخ تجان » الشيخ عباس صل التجاني : حياته وأعماله. 
دكار السنغال» الطبعة الأولى» 2001 

8) مباركء زكيء المدائح النبوية في الأدب العربي» منشورات المكتبة 
العصرية» صيدا بيروتء الطبعة الأولى 1935. 

9) مكيء محمود علي ,المدائح النبوية» الشركة المصرية العالمية 
للنشر- لونجمانء؛ الطبعة الأولى 1991م . 

0) النيسابوريء محمد بن عبد الله الحاكم » المستدرك على الصحيحين» 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 21990 ج3 . 


55 


المصادر الإلكترونية 
1) خزانة الأدب؛ عبد القادر البغدادي» ج:1» ص:275. [ الكتاب مرقم آليا 
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المبحث الأول : المدح النبوي القاسم المشترك للشعراء السنغاليين 00 
المبحث الثاني: تخصيص بعض الشعراء دواوين للمدح النبوي 2 
الفصل الثالث: أسباب ازدهار المدائح النبوية في الشعر السنغالي 0 
المبحث الأول: البعد الديني ا د00 و2 
المبحث الثاني: الاحتفال بالمولد النبوي 0 01 


الباب الثاني: الخصائص الفنية للمدائح النبوية في الشعر السنغالي العربي .35 


الفصل الأول: الخصائص البنيوية 00 ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 1 1 
المبحث الأول: الوحدة التمهيدية ب رب ةزةآةزذز زد دكدك2ك2ك0ك 000 
المبحث الثاني: الوحدة المركزية م ا 
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المبحث الثالث: الوحدة الختامية اا 0000 
الفصل الثاني: الخصائص اللفظية 0000001 00 
المبحث الأول: التشبيه والاستعارة 00010111111 
المبحث الثاني: الوصف 0 
المبحث الثالث: التطريز 0000010000 
المبحث الرابع: التكرار والتجنيس ل 
المبحث الخامس: الوزن والقافية 001 1 ا 
الفصل الثالث: الخصائص المعنوية اذ[ ز[ز ز ز ز ز 1 00:01 
المبحث الأول: ظاهرة التناص ا[ 10000 
المبحث الثاني: طغيان البيئة الثقافية 010 
المبحث الثالث: الوطنية الإفريقية 0 
011 1[ 00 
تحليل مراجع ا ا ل 
ملحق1 0101 ااال 
ملحق2 دب 10100 
فهرست الأعلام 1 
فهرست الأماكن 000000 
قائمهة المصادر ا اا 1 1 1 
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15 نا 0102 4 1 لالخ ءااع ان ع ١‏ اذلاع/االانا 


41105 /ا نال دغعلاع 501 اع دغ 8 | اغا ذ5غن غ1 الاعمع 


+6888 :م !لاع لاع 1 جالممعرا 


| ا كاع ١‏ كثا/اا عنما غك ان لاع ا/ا 


غانا1 اع 11لا خا 5ل041 5انا 25011109 دع ا/ااذاخاع للم2 5غ ا 


6168 ل01١ادد5غ‏ ملاع ”0 عدا ظام6غ لاعغ5 


دكاناع اطق لاع 


0 عطللخاط! 1 ناذان/ال/8 ؟الاعغ1 00 
عن لاع كاعع لا0) عرا ع؟! 1 اماما 
عالاثادالا عالاغنا 16لا الاع1 )00 


.7 5١55م‏ ع" 1اللما/ا 


72 عع نابه! اماع رامعم غع الام 


89 


1لا6اانااء ا 


غ8 الخد للرا/1 8661| 
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